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یم ند مه | 


مم ےا م ترت 


لقد اوجز الولف في الفقرة الاولى من او ی شحاضر انه 
« الماساث الاجماعي والطلبيعة البشر يك ) منهاج البحث ی 
هذا الكتاب . اما مادته فأترك لاك ان تطلع علیها بنفساك. 
وارجو أن تمد فيها . سا وجدت انا . موضوعات تثير 
اهئامك قا . وسا نذأ بناء لا تخاس فيه الا و 
ادر کت ان هذه القضایا الي عالجها الژلف هي قضایا 


شا 
الى السا 5 مالیا 3 وقك اقرح لات ا اؤولف السپیل 
الى ذلك . 

ورعا کان عدر بال کر هنا ان اشير الى ان شاضرات 


الکتاب كانت قد القیت اصلد" في المذياع » اذ اعلنت 


تشعر مار ر و ہبلغ ا اسوياساكت بأ اناف مدفوع 


مؤسسة الاذاعة البريطانية عام ۱۹6۷ عن اقامة شحاضرات 


سنوية تدعى « محاضراث ریت 16160 » . وقد دعت 


پاسم اللورد ريث الذي لع في تاریخ الاذاهة البريطانية 
کرجل وضع الاهداف والقم الي جب ان تسعی اليهسا 
الاذاعة .. و کل عام تدعو هذه ااؤسسة احا اعلام 
الفكر الكبار او ذوي الاختصاص والكفاءه لتقدم ساسلة 
من المداضرات الى مستمعيها ٠‏ تبلغ في مجموعيا ان ما 
كما كاملا" . وتسعى دار الاذاعة , بالاضافة الى تقد 
مادة فكرية متازہ الى المستيعين : الى تشجیع 0 
والاحصائین على اضافة جهد علیہ ال التراث الفكرتي . 
وحيذا لو عملت دور الاذاعة العربية کذلاک ۰ اذا سلیفز نت 
الکثر من الفکرین الجديرين على اعتصار جهودهم في 
اعاث محس المواطن العربي با حاجة اليها . 

بعد ان التهيت من الأرسمة » طابت ال لى زمیسل لم 
بطلع عل الاصل الانجلیزي ان يراجعها ٠‏ وینبھيی الى 
العبارات الي تبدو مرتبكة او ملثبسة العی ‏ ظا مي 
بأن العباره الانجلیزیة قد تكون تؤثر على مهوي للعبارة 
العربيه فلا استطيع ان اكتشف مثل ذلك الارتباك او 
الالتباس » وكان ما اقترحه هذا الزميل استبدال کات 
وعبارات هنا وهناك بكلمات وعبارات جميلة الوقع او 
جزلة الفظ او قريبة الصلة بعبارات وصيغ لألفها او 
نقدسها . ولکتی ۸ استطع الا ان ادافع هذا الاغراء ‏ 
بعد ان راجعت الاصل الانجليزي 2 ا ا الى 
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حرفية العيى لأنبا ادق في تمثيل تسلسل ضكر 
١‏ لف وأداء معناه او لأن معظم الکلمات القترح تغييرها 

ا کي ارتباطات في التقکر ٠‏ ععی انها قد يستطاع 
02 بکلیات اآخری غر ما ولكن تلك الكلمات 
عیب لو استعلتها . اہ تذکرنا عند ا 
پشس الکلمات الاصلية : ولعلها أن تشر لدی القاریء 
الا حرفية معناها فاته ۰ الذي قد لا بصلح بديلا"” دقيقاً 
للاصل » واذا اثارت تفکر أ بعہارات 2 معان اشعری 
نقد تکرن هي ایض بعيدة عن لوعية تفکر بالات 
وانجاہہ » وذلك لأن للعبارة المقترحة البليغة ارتباطات في 
تراثنا اللغوي او الفكري الدارج » ذات تداع يتفق وما 
اعتدنا من تشکر وما آلا من معان 

ان الترسمة الناجسة ات ری اھ ان تنقید ؛ 
في رأبي » عرفية الکلمة » ما دام ذلك یسح القاریء 
ان يفهم العبارة حسب قدرته على الاستیعاب + ویفسح 
له جال الالتقاء مع المؤلف في تيار فكري واحد .ان 
فکر المؤلف ‏ مجموع افكاره واتجاهه الفكري - لیس 
هو ما استطیم ان افهمه انا مئه وحسب : كما یلوج 
ي » بل هو ایشا مقرارته وصيغه اللفظیة ۰ وبنية عبارته 
وفواصلها . فلاذا اذا احشر تفكرك في دائرة تفكيرتي 
وقدرتي عل الاستیعاب ۰ طالا ان من المکن ان انقسل 
اليك عبارة المؤلف ذاته ٠‏ بكلاته البسيطة الي لا يبدو ان 


۷ 


القارىء » مع أله رعا لم يألف استعالها في هذا الموضع 
مثلاا > مجدھا ملتبسة وغضر منسجمة . اني اكون قسد. 
كلفتك جهداً لا طائل لك دنه » لو اصررت على ان 
اقتص. منك جزاء الجهد الذي بذل في الترجمة ۰ وألتزع 
اعجايك پاستعال کلمات ضخمة اضسع ما شروحاً في 
هامش الصفحات > لتتکر م بوصفي بالتضلع والتعوق ؛ 
اذا كنت من اولئك الذين اعتادوا اعتبار الغامض الصعب 
هو ابید من الكلمات او العبارات الى تستعمل ني التعبير 
الفكري . بل لقد عمدت إلى جنيب مثل هؤلاء السارة 
الي سیتعرضون ها بانصرافهم عن الفكرة نفسها الى كلماتما” 
وبلاغتها وروعتها . ولا ادري مقدار ما اصبت مسن 
النجاح في ذلك » ولكي ہذلت مطلق جهدي . 

وتبقى لدينا قضية اخرى هاءة في ال رجمة » دسا 
افكت ا اوت ماف و ممص لف گار از 
البریة لافکار واسالیب تیر الفکرین لجاب > 
والغربيين منهم على اتلصوص . ان الالفاظ »> كسما هو 
معروف ۰ لا پستطاع وصفها بألا عاجزة او کف في 
ذائها » لانہا مدلولات ولا غير . فالتصور والکفاءة اذا 
یعتمدان عل العی الذي تکون لدینا. هده الکلیات » 
وهذا العی یمد عل الجالات الل مسل فیها 
الکلمات ۰» وعل اسالیب تعبرنا » وغل تطورنا الفكري 
نفسه . لقد كان يشدد اعاني بكفاءة اللغة العربية > 
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ورغبى ف ان اعطي برهاناً لذاك مها کلف لمي من جهد ) 
مناحرصي سن حرفية ترجمة الكلية » کی بدا لي ان 
الژلف يعي هذه الكلمة بالذات » ولم يتعسر علي ان اچد 
للكليات الاتجليزية کلمات عربية بديلة » وان قصرت عن 
معناها احياناً . وانا اعتقد ان هذا النصور اشیء عن 
الاختلاف الذي لا بد منه بين لغة واخری ‏ 'وفي وظيفة 
کلمة ما فى لفة ۰ قد لا تکون الكلية ا اخعرث من 
اللغة الاخرى لتترجمها ۰ ا عبن ثلك الوظيفة . اي أنه 
اختلاف في العاني الي تتداعی بالكلمة . ان القضية هنا 
ليست ٠‏ قضية اللغة نفسها » بل هي قضية الفرق بان مفھوم 
الكلمة في هذا اللغة وتلك » قضية الفرق بين ها شرہ 
من معان ومن مترابطات لدى العربي والانجليزي مث 
فهذه الكلمة ابي تظنها اصلح » هي في الغالب كذاك 
لاننا اعتدنا استمالما في مثل هذه العبارة الى نقرؤها ؛ 
ولکنها ایست افضل هل اساس هذا الاعتبار . وعکن ا 
ور ساس کات جد E‏ ی سا 
٠‏ قاصرة فعلا” » باستعاها في موضعها الجديد. » حيما يبدو 
ذلك معقولا » اذ ان الکلات تتخذ معانيها من خلال 
الافکار الي تعالجھا وطرق التعبير الي سان . وبذلك 
مکن اھ الکلمة . 

ان اللغة تحمل ف تضاعيفها نجارب الامة وذكرياتها 
وخرانها وتارمخھا النفسي كله . وهنا ترز مشكلة اخری 
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غير مشكلة الكلمة 2 وهي قضصية «التعبير ) او « الصطلح » : 
فإن عبارة ما قد يفهمها القارىء الاتجليري مثلا” للوويلة 
الاول » بنا لو ترجمت مفرداما الى العربية : لبسدث 
للقارىء العربي م سی مدر الا 
بصعربة » والعكس صحیح . ولكل لغة مصطاحاتما الي 
تقف عنرة في سبيل امرجم وتستازفا من جهده آکر 

ما يبذل . ولعل هذا هو ما دعا البعض الى القول إن 
االفة العربية تعجز أحياناً كثيرة عن تأدية معان يسهل 
اداؤها بلفة اجنبية . قد يوفق امرجم احياناً إلى تعبير او 
مصطاح في هذه اللغة يؤدي ما يؤديه تعبر او مصطلح كن 
الاغة الاشترى زياف مفرداته » أو ترجمت » عن مشرداثت 
الاول . وهنا قد نم الضرورة مثل هذا التصرف في 
الترجمة » ولکن البعض يذهب في هذا التصرف مذهاً 
پور له ان يتخطى او بغر في أي عبارة قد تلتبس 
عليه . ان من واجبات المثر جم » بالاضافة الى نقل الافکار 
كا يفهمها هو على الاقل » ان مضع لمیر ات الي ستعملها 
المؤلف » لأنه بذلك ہیء للقارىء » وان وجد هذا القاریء 
صعوبة للوهاة الاول » لأن يسر مع تفکر ااؤلف نفسه من 
جهة ء ولأن يستوعب » من جهة اخری . هذا التعہر بسهولة 
حين بجده في نفس الکتاب مرة آخری ‏ أو ۳ كتاب 
مترجم آخر » ومن ثم یضیفه الى ثروته اللغوية الفكريةء 
وال التراث اللغوي نفسه عندما يشيع استعالها .. اني أرى 
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أن حاو ل بالتدریج - وهذا ما جري فعلا" -- ان ندعل 
الى لغتنا مصطلحات اللغات الاخرى ؛ فتکتسب. لما 
بذك خصباً » وتكون أقدر على خدمة ما يستطيسعم ان 
پصل اليه الذكاء ا حدیث هن طرق في اه عبار ومن تذكر 
ميق او متشعب . ولکن ذلاك لیس س برهاناً عل ان لغتنا 
عاجزة » لن کل لغة تختاف عن اللغات الاخری هذا 
الاحثلاف الذي يعود ال الام ذاتہا . لا لستطیسع | 
نلمس عسذراً لتشويه العنی وامامه احياناً إلا في العجز 
عن الالام بالوضوع نفسه . وخليق اذاً برجم ان يكون 
على دراية مناسبة عجال البحث الذي يود نقله الى لغته 
من جهة ؛ وعلل ثبي ء من اللسيرة بأساليب تبر لخته 
نفسها من سجهة اعری » ليتسرى له أن يقرب بان ا 
محیث ی ني المعى سهلا" واضحاً » والا كانت قراءة الترجمة 
5 7 فكرية شاقة > قد تتطلب من القاریء جهداً 
فكرياً يصرفه عن البحث الذي يقرؤه . . 
لقند تصرفت في مواضع قليلة » حيث بدا لي ان 
الترجمة الحرفیة مربكة للمعى بشكل یضیع على القارىء 
الفكرة » وحرصت دائماً على ان استبقى کلات الولف 
٤‏ غير ذلك . وليست الکلات اة الي أعنيها هی 
الکیات المعجمية بالذات ء وانما هي البديلات 7 
٠‏ اساطعت أن أجدها عساعدة ا یج م وق جدود معاني 
الكلمة ومشتقاتها في اللغة یور > ووفسق امکانیات 
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اطلاعي وجهدي . وحرصت كذلك عل بنبة عبارة 
المؤلف » بترتيبها وفواصلها »> كلا وجدت ان ذلك لا 
يربك انى . لقد تصرفت في بعض الكلات تصرف لا 
ارتباط له ما وجدت للكلمة الانجلیزیة من مان في 
العاجم » حبلا خینل لي ان الكلمة التي اخترتما » مع 
اختلافها في المعنى المفرد > تؤدي العی في اللملة أفضل 
ما توديه الكلمة العجمية القترحة ء واثبت هنا وهناك 
تلاك الکلات والصطلحات الانجليزية الي تصرفت فیها او 
بقیت منردداً في اختیار الرجمة الناسبة ها . 


تق و 


واذا كان لا بد لي من ان آقدم المزلف ء مع ما اشعر 
به من ضصآلة ما بوسعي ان أقوله فيه وتي أعماله » فاني 
أجد من الواجب ان أشير الى ان ما سأقدمه في السطور 
الثالية ماعود من. القسدمة ای کتبها هو ,فة لكات 
برجم حياتسه ویعرض أفكاره وفاسفته > والذي قام 
باعداده جیاعة من الاساتذة والعلاه » وطبعته جامعة الشال 
الغربي عدينة شیکاغو في الولایات التحدة عام ١444‏ 
وقد أثبت الد کتور ز کي جیب محمود في کنابه « برتراللہ 
راسل » ترجمة القسم الذي انتفعت به من هذه المقدمة . 

ولسد « پرتراند راسل » » الفيلسوف الانجليري 
العاصر عام ۱۸۷۳ ء واستمر يؤلف طيلة النصف الاول. 
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من هذا القرن العشرين . 

مانت امه وهو ف الثانية من مره » ومات ابوه وهو 
في الثالثة » فتولى تربيته جده لأبيه الذي كان اذ ذاك في 
الثالثة والمانن . وعندما مات بعد عامين تركه في رعاية 
لته اوت و کات هذه الحدة متدينة متزمتة » صارمة 
الاخلاق . ۱ 

وجد في مكتبة جده غذاء فكرياً في مرحلة مبكرة من 
طفولته اذ كانت عامرة بكتب التاریخ . وكان لأسرته 
مكان ظاهر في التاريخ الانتجليري منذ مطلع رن السادس 
عشر » فقد آعدم جده « ولم لورد رسل » في حم 
شارل الثاني » فوجد في التاريخ ما يشر اهرّامه . 

بد دراسته لاقليدس في عامه اطادي عشر : فوجد 
قي الریاضیات شوة کر ی » وظات منذ ذلك این تشغل 
شطراً كبيراً من اهیامه » اذ وجد نفسه على قدرة خاصة 
فيها » ووجد راحة في الاطمشنان الی ما فيها من یقن . 
وآمن كذلك ان الرياضيات هي القانون الذي تعمل. عوجبه 
الطبيعة » فالافعال الانسانية عکن حساہا - كحركات 
الکواکب - بدقة » اذا ما كانت لدينا القدرة الكافية 
لذلك . 

وعندما بلغ ا حامسة عشرة » كانت قد تکونت ليه 
عقيدة بأن حر کات الاحياء تنظمها قوانن الديناميكا كلا » 
وان حرية الارادة لذلك هي جرد وهم خادع > وکان 
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حس مع ذلك یلا السام ہوجود الشعور الراعي لدی 
الانسان . ومع انه أحس ميلا الى المادية > لا وجد فيها 
من بساطة في التعليل > ولأنها تنبذ ١‏ الكلام الفارغ » 
في تفسير الکون » فهو ۸ يستطسم ان يذهب معها كل 
مذاهيها . 
عاش طفولة منعزلة » اذ نها في داره على أيسدي 
مربيات الانیات » ثم مرن من الائجلیز © فلم مالل 
الاطفال الا قليلا » وهر لم يكن مجد فيهم عا مخالملهم ش 
ما يثير اهيامه . ولا بلغ عامه الرابع عشر اهم بالدين 
اهیاماً شديداً » وراح يقرأ مفكرا في حرية إرادة الانسان 
وخاوده . وكان يشرف على تربيته لبضعة أشهر استاذ 
متشكك » فكان مد الفرصة سا حة لناقشته في تلك 
الامور » لكنه طرد من عله » ظا من أوليائه ان ذلك 
الاستاذ سيهدم أساس إعانه . وفيا عسدا مناقشاته معه : 
فقد احتفظ بتفكيره لنفسه وكان يدونه بالحروف الیوانیة 
مبالغة في التحفظ . بقي ثلاثة أعوام يفكر في الدين ء 
حريصا ان لا تتأثر افكاره بأهوائه » فانتهی بفكره ال 
عدم الامان محریة الارادة ثم الى نبس فكرة' التاود . 
ولکنه بقي على اعتقاده بوجود الله حى عامه الثامن عشر . 
کان یکر ٤‏ تلاك الفحرة من القراءة » ولکنها 1 تکن 
قراءة موجهة , وعير اضر عندما كان في السابعة عشرة 
من مره » على « شلي ) الذي كان جهله حى ذللك 
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الین »> فظل « شي ) وقتشضذ ولأعوام كثيرة الرجل 
الفضل لديه بين عظاء الاضي . ثم قرأ کثرآه لكارلايل » 
وأعجب بكتابه « الاضي وا حاضر » . وكان يكاد يتفق 
في الراي مع « جون ستيوارت مل » صديق ابيه من 
قبل ء وكان لكتبه « الاقتصاد السياسى » و « الرية و 
و« خضوع المرأة, أثر عميق في نه > وكتب تعلیقات 
مفصلة على كتابه قي المنطق . 

حدث كل ذلك قبل ذهابه الى كيميردج في الثامنة 
عشرة » فاذا استثينا تلاك الأشهر الي كان يشرف عليه 
فيها الاستاذ » رأينا انه لم يكن مجد خلال تلك الفترة من 
حياته + من بعر له حا چول حاطره من الافكار . فلا 
ذهب الى کیمردج الفتح أماءه عام جديد » اذ وجسد 
لمرة الاولى اله يستطيع ان مجد من یستمع الى أفكاره 
شول حسن ؛ ویراها جديرة بالنظر . و کال ر وایتهد ٠‏ 
هو الذي اختبره ف امتحان الدخول ؛ و کان من إعجابه 
.به أن اطراه أمام من يكبرونه من التلاميل ٤‏ فلم تمض 
اسبوع واحد حى تعرف الى من أصبحوا بعد ذلك 
اصدقاء العمر كله . كان « وایتهد » إذ ذاك « محاضراً, ۱ 
و « زمیلا ۾ في اطامعة » وکان یکره بعدد کشر من 
السنین > > فلم يكن من المکن ان يتخل منه سنا حا 
إلا بعد ان انقذشت بضع سنن . کان پلتقي في کیمر دج 
بالكثر من الاتراب الذين بتمنزون بقدرة عقلية وحاس 


1١ه‎ 


ونظر جدي الى الامور » وكان هؤلاء الاتراب عارسون 
نشاطات كثيرة خارج علهم الجامعي » فیولعون بالشعر 
والفاسفة » ویناقشون السياسة والاخلاق وشى نواحي 
الفكر » وكان هؤلاء جميعاً يعتقدون بثقة ان التقدم الذي 
ظفرت به الانسانية إبان القرن التاسع عشر سيمضي في 
طريقه قدماً » وان في مستطاعهم هم ان يضيفوا الى ذاك 
التقدم شيا له فيمته 
كان و ماکناجارت » ۰ وهر الفیلسوف الميجل ؛ 
بدن اولك الاصدقاء » فکانت هذه الجباعة شديدة التأثر 
به » اذ حاهم على دراسة الفلعفة الميجلية > وتعلم دنه 
« راسل » ان ينظر الى الفلسفة التجريبية الانجلیزیة نظرة 
. تری فيها فجاجة وسذاجة . أصبح راسل اذ ذاك يعتقد 
ان « هيجل » و « كانت » بدرجة أقل ٠‏ پتصفان 
يعمق هیهات ان تد له مثيلا 5 )0 لوك ۷ و « بر كل » 
و « هيوم » » بل هيهات ان مجده في د مل » اللي 
كان قد انخذه من قبل إماماً روحیاً . وكان لاستاذه 
و ستاوت » أثر كبر في جعله هيجل النظرة . 
غادر كيسردج عام 1894 ۰ فاشتفل لبضعة اشهر 
من ذااث العام ملحقاً في السفارة الربطانية بباريس ۰ وم 
جد في نفسه الرغبة في السلوك ااسياسي » فترك السفارة 
في نفس العام » ثم تزوج وقضی شطراً من عام ۱۸۹۵ 
في برلن يدرس الإقتصاد والدعقراطیة الاشتراكية الالمانية . 


۳۹ 


و کات زوجته امير كية من مدينة فيلادلفيا » فذهب الى 
امریکا وقضى فيها ثلائة أشهر من عام ۱۸۹ » فجعله 
ذلك الارصال يتخلص من مرض النظرة الاقايمية الذي 
أصابته به کیمبردج . وعاد الى انجلترا فسكن في مقاطعة 
وسکس : وكان لديه من الال عندئذ ما يكفيه ان يعيش 
في ميسرة دون حاجة الى عمل پرتزق منه » فاستطاع ان 
ينصرف بفراغه كله الى الفلسفة والریاضیات . 

ظل يعتقد بين عام 1854 سد ۱۸۹۸ بامكان البر هنة 
الميتافيزيقية على أشياء كشرة عن الكون ؛ من مثل تلك 
القضايا الي كان مبىء له شعوره الدين أهميتها » فانتهی 
به الأمر الى الانجاہ محہاتہ الى الفلسفة . وقدم رسالة 
لیحصل عسل درجة ١‏ الزمالة » جعل موضوعها سن 
ا ندسة » فصادفت إعجاباً من « وورد , و ١‏ وايتهد » 
وكان من ثنائهما عايها ما ثبت انجاهه الى الفلسفة . 

00 ف عام ۱۸۹۸ یغار ره في « كانت » 
و ١‏ هيجل ا معا : وكان ( جورج مور ) قد اجتاز 
في حياته نفس المرحلة افيجلية الي عر ما راسل » 
ولكنها كانت عنده اقصر امسداً » فكان من تأثيره في 
و آ یل نا مهن اشا من ا ا سوق 
اذ اتخذه راسل ماما في الثورة ء مدفوعاً بالطموح الى 
التحرر . كان « برادلي » يقول ان کل شیء بومن به 


۷ السلطة ۲۰ 


« الذوق الفطري ) ليس سوى « ظواهر ) > فقسام 
مور وراسل وعکسا الوضع تماماً » وقالا إن كل ما یقترح 
و الذوق الفطري ۾ اله الحق هو الق »> ما دام ذلا 
الذوق الفطري ۸ يتأثر في ادراكه لشيء بفلسفة او لاهوت . 
وهکذا تخر العالم امامهم » فبعد أن كان هزیلا" مقيداً 
بقواعد النطق انقلب فجأة الى خصوبة وتنوع ومتانة . 

وني عام ۱۹۰۰ زار المؤتمر الدولي للفلسفة في باریس » 
فتأثر هناك مناقشات « بیائو » وثلاميذه » وطاب اليه 
أن يطاعه على مؤلفاته » وكان من اثر دراسته له ان اتسع 
لديه نطاق الدقة الرياضية » الذي اعناده هو وصحيه » 
فرآه يشمل موضوعات اخری لبثت لديه حى ذلك این 
نبا للغموض الفلسفي . وكان من نتيجة کل ذلك ان 
تعاون مع « وايتهد » بعد عودته الى بريطانيا » في تأليف 
کتاہما « اسس الرياضة » . 

لا انتهی عام ۰ ن كتابه « اسس الرياضة » 
رغب في الاخول الى الرلان » ولکن طنة الترشيح رفضته 
اذ علمت عنه حرية الفكر . وعندما نشبت الحرب العالمية 
الاول وجه اهمامه الى مشکلة الحروب واجتناما في الستقبل» 
فکتب في ذلك مولفات وسعت من نطاق شهرته في جمهور 
القراء : وي عام ۰ زار روسيا السوفييتية » وعاد 
منها دون ان جد فيها شيئاً جديراً محبہ او حقیقاً باعجابه. 
ثم دعي الى الصين » ولبث هنالك نحو عام ء فعلمته هذه 


۱۸ 


الزيارة أن يفكر تفكراً عتسد ليشمل مسافات بعيدة من 
ازمن ‏ والا تدع انامض مات باعل علی الیأس . 
ويقول راسل « ولولا هذا الدرس الذي تعلمته في الصين» 
ما احتملت العشرين عاماً التالية عا فيها من ماس 1 

وخلال السنوات الى اعقبت عودته من الصین » شغل 
الي مراحلها لاوق ولبث فترة غس اة 
ععظم جهده . وكان من رأبه اله لا و قدر معان 
من القسر ی تربية النشء » کا انه لا خی عن مثل 
ذلك في الحم ؛ وأن ف مستطاعنا ان متدي الى طرائق 
تر دوية يكرن من شا شام | التقلیل من ذلاث القسر الضروري . 
وكان من رأيه ایضاً ان احباط الغرائز الطبيعية ني الطفل 
لا يد منت به الى تذمر من العام وضيق به » وهلا بدوره 
كثيراً ما بنتهي الى العف والقسوة » وأن التربية عل نطاق 
واسع ينبغى ان تكون من عمل الدولة » وبالتالي لا بد أن 
تسیقها اصلاحات في السياسة والاقتصاد 

وی خحضم احداث تلك الفثرة » الي رآها تسیر بالعالم 
رويداً نمو ا لحرب والد کتاتورية » وجد انه لا علا أن 
يعمل علا يفيد » فاسرع عائئاً الى حظيرة افلسفة 
وناریخ الفكر 

واخيراً ء فإن هذا الكتاب لا عثل المؤلف تام التمثيلء 
وائما هو »> إن كان لا بد ان يعطى له صورة ما ء فذلك. 
الٹھاج الفكري ني عرض القضايا انلطبرة التي يعالجها في 


۱۹ 


"کتابه . واكثر من ذلك ان راسل یری ان اي كتاب من 
كتبه العديدة » عدا ما کنبه في المنطق الرياضي ؛ لا عثل 
.وجهة نظره تلا" كاملا » فهو يقول : « انلك لو 
استثنيت ما كتبته في المنطق الرياضي ء جاز للك القول 
بصفة عامة ان ساثر کتي لا غثل وجهة ري شرا 
كاملا » . 

واذا رغب القارىء في مزيد من المعرفة براسل وافكاره 
.وانتاجه » فلا ارى خبراً من أن يدرس الکتاب الذي الفه 
فيه الدكتور زكي نجیب محمود ١ء‏ إن لم ؛ كن من الممكن 
أن يدرس كتب الفیلسوف نفسها . 


ارہد ۴ ۱۲م ۹1۰ ' شاهر حمود 


١‏ برترائد راسل بقلم الا کتور ز کي جیب يود + من سلسلة واہغ 
'الفكر الغرد ي » منشورات دار المعارف عصر , ۱ 


زجج 


ا لاس الاجفارى والطيسيعة اليشريية 


ان القضية الأساسية الى سأعرض لنظر فيها في هذه 
الحاضرات هي : كيف ستطيسع أن وف بين ذلك. 
الشدار الضروري لدم من مبادرة الفرد » وذلاث. 
المقدار الضروري للبقاء من تماسلك الجتمع ؟ وسأبدأ ما 
في الطبيعة من البواعث التي تجعل التعاون الاجهاعي مكنا 
وسأتفحص اولا" الاشکال الى انلها هذه البواعث في' 
المجتمعات 0 لاو البدائية » وأفحص, بمد داف ما" 
طرأ عليها من تكيفات في المؤسسات الاجباعية الدائمة 
التغبر الي 7 لدی البلدان الراقية التمدن.. 0 انار 
بعدئذ في مدی وشدة الماسلك الاجماعي في تلف الازمنة. 
والامکنة » متدرا الى مجتمعات الزّمن. ا حاضر وامكانيات 
تقدم ابعد في المستقيل غير البعيد جداً .. وبعد هذا البحث. 


۳۱ 


في القوى الي بل المجتمع وحلة" متاسكة سوف اتناول 
الجانب الآخر عن الانسان في الهيئات الاجماعية » أي 
مبادرة الفرد » متا الدور الذي لعبته ۲ تلف وجرد 
التطور البشري ۰ واللور الذي تلعبه في الزمن الحاضر ‏ 
وامکانیات الستقبل من مبادرة قليلة جداً او كثرة جداً 
للافراد وللجاعات . وسأمضي بمدثل الى احدى العسلات 
الاساسية في ايامنا » اي الہ زاع الذي اف الیک بياث العدیث 
بحن المؤسسة Organization‏ والطبيعة الانسانية » او بتعبير 
۳1 »> انفصال اسلافز ٢‏ مھ الاقتصادي عن راف 
| ثلق والتماك . وإذ آفرغ من بسط هذه الشكلة » فسوف 
انظر فها يستطاع فعله في سبیل حلها » واخيراً فسأعتر 
مسألة علاقة فكر الفرد وجهده وخياله بسلطان الميئة 
الا ؾعیة على أنها برمتها قضية أخلاقية ۱ 

إن التعاون ووحدة المجموعة في کل اسيو انات الاجماعیقه 
ا في ذلك الانسان » یعتمد على اسا من الغريزة . 
و أكمل ما يكون في النحل والنمل » الي لا يغرما 
كا يبدو أي شیء قط قط بأفعال غير اجماعية ولا ولا تتحرف 
ابداً عن الولاء للعش او الحلية . اننا قد نعجب الى حد" 
ما هذا الولاء الوطيد الواجب الاجمّاعي ء ولكنه له نقافصه ب 
إن النمل والنحل لا تنتج اعالا” فنية عظيمة » او تقوم 
بکشوف علمية» او تأتي بديانات تعلكم أن النمل إنحوة.. فحياما 
الاجماعية » 3 الحقيقة » رتيبة محكمة ومطردة تو 


۳۲۳ 


اننا نود ان يكون للحياة الانسائية شيء من الاضطراب 
اذا كنا بذلك ستفلت من مثل هذا الركود في التطور . 

كان الانسان الاول نوعاً ضعیفاً وقليلاة وكان بقاؤه 
في اول الامر مهدداً » وني زمن مسا هبط اسلافه من 
الاشجار وفقدوا موهبة اصابع القدم القابضة » و لكنهم 
كسبوا موهبة استعال الايدي والاذرع ٠‏ وہذہ التغرات 
اكتسبوا ميزة عدم الاضطرار الى العيش في الغابات بعد 
ذلك » ولكن الامكنة المفتوحة الي انتشروا فیها »يسرت 
لمم من الغذاء اقل مما كانوا ینعمون به في غابات افريقيا 
الاستوائية الحارة . ویقدار سير آرثر كيث إن الانسان 
الاول كان تاج ميلين مربعين من الارض لتزويده 
بالطعام > وتقدر بعض المرئات الاخری الارض الي كان 
ممتاجها باكثر من ذلك . وقياساً على القردة الشبيهة 
بالاسان مجر طل الاعات الفرقة ي “البداقية 
النى بقیت الى الازمنة الديثة » فان الانسان الاول جب 
ان يكون قد عاش في جاعات صغيرة ليست اكير بکثر 
من الاسرة » جاعات عکن ان نقدرها » تخمیناً » بن 
حبق را سای سا اله قد كان بن کل تام 
مقدار غر قلیل من التعاون + ولکنسه کان هناش عداء 
بن كل الیاعات الي من نفس النوع حيمًا محدث احتكاك 
بينها . وطالا بقی الانسان قليل العدد » فا كان هذا 
الاحتکاله بابیاعات الاتعرى. الا ان یکون رفيا © وغير 


۳۳ 


مهم جداً ني اغلب الاحیسان . فقد كان لكل جاعسة 
منطقتها الحاصة » وکانت تحدث المنازعات على الحدود 
فقط . ويبدو ان الزواج ني تلك الازمنة القدعسة كان 
محصوراً ضمن الجاعة > وهكذا حدث عسلد كبير من 
التراوج فها بن افراد الاسرة لواسدة . ها كان جمل 
تباين افراد الماعة الواحدة ۰ مهما تكن نشأته » يتجه الى 
الاستمرار . واذا ازداد عدد الماعة ازدياداً لم تعد أرضها 
كافية له » فن المرجح ان تدخل في صراع مع الباعة 
المجاورة ء وني هذا الصراع يتوقع ان اية مزیة بيولوجية 
اكتسبتها جاعة أسرية و تكسبها الجیاعة الاخرى» ستحقق 
ها النصر ع وان تدم بذلاك تباينها المفيد . لقد شرح سي 
آرثر كيت كل ذلك بشكل مقنع تماما . ومن الواضح ان 
اسلافنا الاولن لم يكونوا يستطيعون العمل وفق سياسة 
مدروسة متبصرة » ولكنهم كانوا مدفوعان للعمل بآ لية 
غريزية - آلية الصداقة فيا بين العشيرة والعداء لكل 
الاخرین > مع . ولا كانت العشيرة البداثية صغيرة و سود 
فلا بد ان یعرف کل فرد فیها الافراد الاشرین معرفة 
حميمة » وهكذا فان الشعور بالصداقة كان لا بد مساوق 
مع التعارف . 

إن الاسرة كانت وما تزال اقوى الاعات الاجیاعرة 
واوثقها بالغريزة . لقد حم طول فترة الحضائة وانشغال 
7 ناما عن جمع القوت بصغارها » حم هذا نظام 


٤ 


الاسرة بن الكائنات البشرية » وهو ما جعل الاب ء في 
الكائنات البشرية كما في معظم اواع الطبر > عضواً 
ضروریاً في جاعة الاسرة. لد ادى ذاث.حا" الى تة 
لعمل » فیقوم الرجسل بالصید » بيا تبقی المسرأة في 
البيت . وكان الانتقال من الاسرة الى العشرة الصغسيرة 
مرثبطاً پیولوجاً ٠‏ على مسا متمل > مجدوی الصيد اذ 
يكون تعاونيً اكثر منه فردياً » 5 ان تماسلث العشيرة قد 
ازداه سا حا وتطور بالنازعات مع العشائر الاخرى ملل 
زمن قدم جداً . 
إن بقايا الانسان وانصاف الانسان الاولن هی الآن 
من الكثرة ما يكفي لاعطاء صورة واضحة تاا لمراحل 
الارتقاء » من ارقى قرود الانتروبويد الى ادنى الكائنات 
الانسانية . واقدم البقايا البشرية المحققة الي اكتشفتحى 
الآن یقدر انها تعود الى ما قبل مليون عام تقريباً » 
0 يبدو ان قرود الانثروبويد الشبيهة بالانسان قد 
شت على الارض لا على الاشجار لعدة ملاين من 
5 قبل ذلك الزمن . ان اوضح صفق تتمیز مها 
ار حلة التطورية مر لاء الاسلاف هي حجم الدماغ »الذي 
ازداد بسرعة كبيرة الى ان وصل الى ما یقارب حجسه 
الحالي؛ ولكنه قد توقف الآن اني الواقع منذ مثات الآ لاف 
من الستین . وف اثناء مثاث الا لاف من السنن هذه 
تقدم الانسان في العرفة والمهارة المكتسبة و النظم الاجهاعي 


۲۵ 


ولكنه ۸ يتقدم > الى مدى ما نستطيع ان لتميز © في 
القدرة العقلية القية آمغتهمعدهك . إن هذا التقسدم 
البيولوجي الصرف قد 3 > وفق ما يستطاع تقديره من 
العظام منذ عهد بعيد . وعلى ذلك یفترض ان جهازنا 
العقلي اي » اي الجرد من معارفنا » لیس حتاف 
جداً عن جهاز الانسان الباليوليني . ولعله يبدو اننا ما 
زلنا ملک نفس الغرائز الي وجيت الانسان »> قبل ان 
پصر ساو که موجهاً »> اعيش قي قبائل م رة 6 alla‏ 
في طبانہسا ذلك التناقض الشديد في ' شعور الصدافة نحو 
الافرہن وال داء حو الغرباء . ان التفيرات الي حدثت 
منذ تلك الازمنة القدمة كانت لا بد تعتمد في قوسا 
الدافمة على هذا الاساس من الغريزة البدائية من لاحية > 
وعلیإحساس واعضعيف مصلحة ذاتية شاملة مونم هلام 
0 . ان احد الاشياء ای تسبب الاجهاد والتوتر في 

لحياة الاجماعية وشدة 2-7 هو ان في الامکسان ۰ الى 
محل" ماء ان نعى شتا عقلية شارك لا ينبعث عن الغريزة 
الفطرية . و لكن عندما يكف مثل هذا السلوك الغريزة 
الفطرية بقسوة » فان الطبيعة تثأر لنفسها اما بالفتور 
والاهمال او التدمير > وها ما قد يسبب اما حالة 
مشحونة عنطق الهدم . ۱ 

ان العاسلك الاجماعی الذي بدا بولاء للجاعة بده 
ارف ن اهنا ۽ ارات ا یود وی 


۷۹ 


مقصودة حى وصل الى التکتلات العظليمة البي نعرفها الیوم 
بالام . لقد ساعدت على هذه العمليات قوی" مختافة . 
ففي مرحاة قا عة ج كان الولاء للجاعة رل که الو لاء 
للزعم . ۷ انتا الکپرة ة يكون القائد او الملك معروفا 
لكل انسان وحى عندما نکر الکثر من الواطنین الدنیین 
خُر باء کل عن الآخر ٠‏ وله الط ریشةه فان الو لا 9ھ لاأشخص 
لا الولاء للقبيلة هو ما مجعل من الممكن حدوث زيادة ني 
حجم المجموعة دوعا التعرض اد ۲ 

و مر حلة انعر ی ودث تعلور آخبر 4 فااروبت 4 
الي كانت في الأصل حروب ابادة » صارت بالتدریج - 
عل الاقل س جروت فشسوح 0 والعاوبون 4 بدا“ من ٠‏ 
اعدامهم > قد انخذوا عبيداً واروا على العمل این ۱ 
وعندما حصل هذا صار هنالك نوعان من الناس في الميئة 

الاجماعية » هیا الواطنون الاصايون الدب ن کانوا تن 
احرارا 4 وكانوا هم مستودع اأروح القبلي 4 والأاتبساع 
الذين کانوا بطیعون بدافع لوف 4 وايش بدافم" الولاء 
الفريزي . فقد حكمت نينوى وبابل بلاداً شاسعة ۰ لا لگن 
تاعا كان لدم اي احساس غريزي بالماساث» الاجماعي 
مع المدينة السائدة المسيطرة ہ ولکنا ہجرد 0 من 
سطوما ي ادرب . ومنذ تلك الا ایام الغايرة وحی الازمنة 
احدرنة کات ادرب هي الأداة الرئيسية ٤‏ توسیع 
الجتمعات » واحتل حوف مکان التضامن القبلي کمصدر 


4 


للماسلثك الاجاعي .وهذا النضر م يكن مقصوراً على ااجتمعات ' 
الكبيرة > فلقد حدث »> مثلاة » ف اسبارطة » حیث 
کان الواطنون الاحرار اقلية ضثيلة > بیها كان الارقاء 
مستعيدين بقسوة . لقد امتدحت اسبارطة في الازمنة القدعة 
لیاسکها الاجماعي الرائع » > ولكنه کان تماسكاً ل 0 
قط كل السكان » الا الى مدی ما شتسه الحوف 
ولاء ظاهري . 

وی مرحلة تالية من تطور المدئية > بدأ نوع جديد 
من الولاء في الظهور : ولاء ليس مؤسساً على العلاقة 
الاقليمية او القرابة في الجنس > وانما على الوحدة في 
المذهب . اما في الغرب فيبدو أن ذلك قد جاء مع اللماعات 
الاورفية عنطوع0 الي قيلت العبيل تا لى قدم اک ۱ 
وفما عسذاهم فقد كانت الديانة 37 مقترنة تماما 
مع الحكومة » حى أن المیاعات من تاد الطائفة الواحدة . 
کانوا مندیجین اما في الجاعات الي نیأت على الاساس 
البو لوجي القديم . لکن وحدة: الذهب صارت بالتدريسج 
قوة اشد فأشد . لقسد ظهرت قوما اطربية لاول مرة 
بالاسلام في فتوحات القرنين السابع والثامن . وهي الي 
اعطت القوة الدافعة في الدروب الصليبية وي الخروب 
الدينية . وي القرن السادس عشر كثيراً ما رجح الولاء 
الروحي على الولاء الوطي : فكثيراً ما وقف الكاثوليك 
الانجلیز اي جانب اسیائیا » وافیجوئوت ال انهو فى 


۲۸ 


جائب بريطائيا . اما في وقتنا نحن » فتستأئر بولاء 5 
كبير من اطنس البشري عقیدتان» احداهما » وهي الا کسیڈ 
م ميزة الاشهال ٤‏ کات مقدس 3 والاخری 5 وهي 
الاقل تحدیدا ٤‏ هي مع ذلاك ذات نو واسع 5 وعکن 
ان ندعوها « طریقة الحياة الامبركية م . إن اسر کا 
المكرنة من مهاجرين من بلادر ختلفةً كثيرة » ليس لا 
وحدة بيولوجية > ولكن ها وحدة هي من القوة کوحدة 
الام الاوروبية تماما . وکا قال ابراهام لنكولن » انبا 
واي امريكا ) »> « ذات رسالة » . وكثراً ما عالی 
المهاجرون ي امريكا من ا حنین الى اوروبا الوطن ؛ لكن 
اعقاہہم > في معظمھم » يعترون طريقة الحياة الاسر كية 
تفضل طريقة بقة العام قاع ؛ وبعتشدون جازمين ٤‏ اله ا 
لخر القن اليشري أن تصر طريقة اسلحياة الامر كية هذه 
مالية . نقد احدت وحدة العقيدة والوحدة القومية فی كل 
من امريكا وروسيا » واكتسبت بذاك قوة جديدة » 
ولكن هذه العقائد لما جاذبية تتتجاوز حدودها القومية. 
إن الولاء للجاعات الكبيرة في زمننا » عقدار ما هو 
قوي ومقنع بذاته » يستفيد كذلك من سيكولوجية الياسك 
القدممة الي كانت ايام القبيلة الصغيرة . إن الطبيعة الانسانية 
اة » لا ما يصنع منها ا والديانات» بالدعايات 
والژسنات و ؛ لم تتغر كثيراً منذ الزمن الذي 
بدأ يكون للانسان فيه ادمغة من الحجم الألوب لدينا ۔ 


۲۹ 


وحن نقمم انس البشري بالغريزة الى اعداء واصدقاء س 
فالاصدقاء هم الذين نس موهم الحلاقرة التعاون والاعداء 
هم الذين حس ازاءهم احلاقية المنافسة . ولكن هذا 0 
يتخر باستمرار ؛ ففي وقت ما يكره الانسان مز احمه 
العمل > وني وقت آخر ٠‏ حين تہدد كليها الاشتراكية 
او عدو خارجي > يبدأ الواحد منها ينظر الى الآحر کأن. 
وعندما نتجاوز تلاق الأسرة ۽ فإن العدو الار جي هر 
دائماً الذي یععلي قوة الهاساث . ففي اوقاث السلم نستطییع 
أن کت على كراهية جارنا » لکننا عند الحطر لا بك آن 

. إن الناس لا محہون ۵ قي و الاحيان » اوائك 

دوم جاسون الى جام 2 السيارات العامة » 
ولکنهم عب وهم اثناء النارة الوية ( حیث یکونون جمیماً 
محشورین ي الخاً ) . 

١‏ وهذا هو ما مخلق الصعوبة في ابتکار وسائل لوحدة 
عالیة » فالحكومة العالية اذا توطدت بشکل راسخ » لن 
یکون ها اعداء تخافهم > وستکون لذلك في حطر الالہیار 
سبب الافتثار الى الحافز للهاساث . لقد سعت دانتان س. 
ها البوذية والمسيحية ‏ الى جعل حس التعاون الذي یکون 
تلقاشاً بين . افراد القبيلة الواحدة > یتجاوزها الى ابلنس 
البشري . فلقد بشرت کل منھا بأخوة الانسان » مبينة 
باستعالها لكلمة « اشوة » » انها تحاول أن تجعل حالة 
عاطفیة هي في اصلها برولوجية » تاجاوز حدودها الطبيعية. 


ې 


۳۰ 


لو اننا كنا كلنا ابناء الله > فنحن عندئذ اسرة واحدة » 
لکن الواقع أن اولئك الذين اتخذوا هذا المذهب نظرياً » 
ارا انها أن اولثاك الذين لم یتخذوه مذهياً شم 
ليسوا ابناء اللہ وانما ابناء الشيطان » وهنا تعود فتظهر 
بادرة الكراهية القدعة لاولئك الذين هم غرباء عن القبيلة » 
معطية قوة اضافية للمذهب » ولکن في انجاه پنحرف به 
عن غر ضه الاصلى . إن الدين » والاخلاق > والمصاحة 
الاقتصادية الذائية > والسعي للبقاء الييولوجي المحض > 
كلها 0 لنا حجچاآ نظ في جانب التعاون السالی 
الشامل . لکن الغرائز القدعة الي احعدرت الا ن أسلافنا 
تشر في وقت 2 شعوراً بان الحياة ستفقد 5 اذا 
و يكن هناك من اع انک ره وبأن اي انسان یج 
أن حب وغل کنلان لا بد أن يكون حشرة ‏ وبأن 
الصراع هو قانون اسلياة » وبأنه ليس هنالاك » في عام 
حب فيه كل هنا الآحر » من شیء نعيش لاجله . واذا 
كان توحيد الجنس البشري سيتحقق یوما » فسیکون من 
الضروري أن نجد طرقاً للتحايل على وحشيتنا البدائية 
اللاشعورية . وباقامة حك القانون الى حد ما » من 
جهة . وباجاد متنفسات بریئة لغرائز التنافس فينا من 
ابلهة الاحری . ۱ 

ليست هذه مشكلة بسيطة » وهي لا يستطاع حلهسا 
بالنظرة الاخلاقية وحدھا . إن التحليل النفساني » مع ما 


۱ 


فيه ولا شك من مغالاة » بل وحی من حرق +¿ قد اعطانا 
الکثر من العلو مات الصحيحة والقيمة . و کان يقال قدعاً 
إن الطبيعة ستعود ولو ذروما عذراة » وقد فسر لنا ااتحلیل 
النفساني هذا القول . اننا نعرف الان أن حيأة تسير بشكل 
مبالغ فيه في اتجاه مضاد للطبيعة محتمل أن يترتب عليها 
من نتائج الاضلال ما لا يقل نت عن القاء ا حبل على . 
الغارب اادوافع الحرمة . إن اولثلث الذین بعیشون سياة 
غير طبيعية ا کار من اللازم يرجح ال علاهم ايقل واساسك 
اا وقد تامو فیهم احاھات وحشية » أو هم » 
اذا لم حدث شم ذلك » قد يفقدون تماماً كل استمتاع 
با حیاق » محیث لا یعودون بعدئلٍ علکون اي قابلية للسعي . 
وقد لوحظلت هذه النتيجة الاخرة .لدی الہ توحشان الین 
اضطروا لا“ كاك فجأة بالمدنية اسلديثة .ل و صا 
علاء الانٹروبولوجیا ( عم دراسة الانسان ) كيف ان 
صيادي الرژوس البابوانين ؛ وقك جر دمم ساطة البیض 
من ریاضتهم العتادة : قد فقدوا کل 1 ٢‏ يعودوا 
قادرین على الاهمام لأي شيء. لست ارغب ان لص الى 
انه ٠‏ كان يجب ان پسمح مم بالاستمرار في صید الرژوس 
ولكني اعني اله كان يستحق العناء غير ان علاء النفس 
اهتموا بانجاد نشاط غير ضار محل عله . ان الانسان التمدن 
في کل مکان هو » الى حد ما » في وضع کوضع 
ضحایا الفضيلة البابوانيين . فنحن لدینا کل انواع الدوافع 


جم 


اس 


۳۲ 


العدوانية > وکذلك الدوابع ۱ لاد الي عنعنا ال 

ن اطلاق العنان لها > وقلا تكرن النشاطات البديلة الي 
3 المجتمع في شكل بباريات كرة القدم والمصارعة 
الحرة » كافية . اي انسان يرد لو یکون من المکن 
ان لی انارات وا أ ماء يجب ان جد حلا جدياً اشكلة 
اشباع الغرائز الي ورئاها عن اجیال طويلة من المتوحشين 
شرا لا ضرر فیه . اما فیا كتفي قا اجد رجا 
كافياً في القصص البوليسية » حيث اضع نفسي بالتناوب 
مكان القاتل ثم مكان المحقق الترصد » لكننى اعرف ان 
هناك اولثلك الذین يجدون هذا الس التعويضى رقيقاً 
جدا » ولا يد من ان پتھبا هم شیء اشد منه 2 

است اعقد ان الكائنات العادية من انس البشري 
تستطیسع ان تکون سعيدة دون وجود النافتة » لاثما س 
اي المنافسة ‏ كانت من كان الانسان » الحافر لأهم 
الفعاليات . ولذلك فيجب ان لا تماول ان نلغي المنافسة 
وائما ان ثراعى فقط ان لا تتخذ اتجاهات ضارة كثراً . 
كانت المنافسة البدائية صراعا على اي الطرفين يقتل الطرف 
الآخر وزوجته واولاده + وما زالت المنافسة الحدیثة تتخذ 
في ارب هذا الشكل ء ولکنها ني الریاضةء وني المسابقات 
الادبية والفنية » وني السياسة الدستورية » نتخذ شكلا” 
سیب ضرراً قليلا” جداً وهي مع ذلك ہی ء متافساً كاف 
تماما لغرائز الیل ال القتال فینا . إن العضلة هنا لیست 


 ةطلسلا‎ ۳٣٣ب‎ 


إن هذه الاشكال من المنافسة سيئة » وانھا هي الها لا تکون 
الا قسماً ضلا في حياة النساء والرجال العادین . 

١ ۳‏ وبغض " النظر عن الحرب» فقد هدفت المدلية الحديثة بشكل 
متزاید الى الامن » ولكي لست متأكداً البتة ان ازالة کل حطر 
فقن السعادة . واود ان اقتبس 5 هذا فثرة من سار ارثر 
کیٹ في كتابه New theory of Human Evolution‏ : 
و أن من زاروا اوللك الذين يعرشون نحت 
7 عدالة الغاب ) يعودون بروايات عن سعادة الام الي 

ف ثلاث لظروف . فان فریا ستارك معلا » یکتب 
عن جنوب الخزيرة العربية هكذا ٠:‏ وعندھا خلصت 
لتجول في ذلك الجرء من البلاد حيث سدم الامن » 
وجدت شیا » مع الهم علا نفوسهم الاسى على حياة 
قطع الطربق واللصوصية الدائمة التي یولہا » فهم سعداء 
تمتلء نفوسهم ببهجة ایا ا لعثادة 5 في اي مكان ٤‏ 
الدنيا تماماً , » وللدكتور ه . لك . فراي تجربسة مائلة 
بن سكان استراليا الاصلین . فهو يقول : « إن المواطن 
يعيش في وطنه الضیق في حطر دائم ؛ والارواح المعادية 
حدق به باستمرار . ومع ذلك فهسو مرح وسعید . 
متسامح مع اطفاله ورفيق بوالديه الشيخين . » والثال 
الثالث مأخوذ من هنود امریکا الکراوین 020۳5 
لذین کالوا يعيشون حت مرائية دکتور ر, لوري لمدة 
سنين . وهم يعيشون اليوم في طمأنيئة التبطل بجوم . 


۳ 


يقول دكتور لوري ء ( اسأل واحداً منهم ما اذا کان 
يرغب في الطمأنينة كا هو حاله الآن > او احطر كا 
5 الماضي »> وسوف يكون جوابه ‏ ر( الخطر كما ی 
الاضي 1 فقد كانت فيه روعة » .) اني ارى ان 
الظروف القاسیة للحياة الي کنت قد وصفتها . هسي. 
الغلروف التي عاش فيها ابلنس البشري طيلة کل الفترة 
الاولى لنشوثه . وئی مثل هذه الاروف » ومنها ممارسة 
الاح بالثأر » تكونت الطبيعة والحلق البشرين . » 
هه :اکا سان ی ین سو 
الاشیاء ابي كانت بالنسبة لي علي الاقل : مدهشة عندها. 
وت الها لأول درةٌ عام ٤‏ . فاد الگذبرین من 
الناس یکونون شلال زمن اطرب اسعد مما كانوا زعسسن 
الس » شريلة ان لا تنزل ہم آلام الحرب بقسوة . 
ان حياة هادئة قد تكون كذلاك حياة مملة . ان وجود. 
المواطن اسن السلوك المشغول بتحصي ل معیشة متوسطة 
عجهود متواضع > هذا الوجود الذي لا مغامرة فيه > 
برك دوا اشباع_ اثبتة کل ذللث اطانب من طبیعته > 
الى لو عاش منذ اربعائة الف سنة » لكان وجد معا 
7 في البحث عن الطعام ؛ وټ تقطیع رؤوس الأعداء » 
وي الإفلات من يقغلة النمور . عندما تحدث ارب قد. 
پتاح لكاتب المصر ف أن بفلت ويصير فدائياً > وکس 
انحر 1 » عندثذ ء اله بعش کا ارادته الطبيعة ان يعيش.. 


۳۵ 


لکن العم قد وضع في ایدینا > لسوء الحظ »> وسائل 
لاشباع غرائزنا الفتاكة » هي من القوة افائلة حیث ان 
سواحنا لها محریة العمل لا يعود عدم اي غرض شوئي » 
كما كانت حان كان" اس ئن ما ای قبائل صغيرة 3 
ان مشكلة اقامة سل م دائم مع دوافعنا الفوضوية هي 
مشكلة قلیلا" ما درست » ولکٹھا تصبح اكثر الحاحآ؟ 
كلا تقدم التكنياث العلمي . واسا من وجهة النظر 
البيولوجية ا خالصة » فان ا حالب التدمير ي من التكنياك 
قد تقدم لسوء الحظ اسرع كثيراً من الجانب البنائسي 
يستطيع الانسان ان يقتل في لظة واحدة نصف مليون 
شخص ۰ ولكنه لا يستطيع ان ینشیء من الاطفال بأي 
حال اسرع ما كان يستطيع ايام اسلافنا المتوحشين . 
واذا كان بامكان الانسان ان پشیء خسائة الف طفسل 
مثل السرعة الى يدمر ما بقنبلة ذرية خسائة الف علو ع 
فیمکتنا > مع احالنا نا ذريعا > ان ندع الشکلسة 
البيولوجية تسير بقانون تنازع البقاء وبقاء الاصلح . لکن 
طريقة النشوء القدعة لا يستطاع الاعماد عايها بعد اليوم فق 
العالم الحديث . ۱ 

ولذلك فليست مهمة المصلح الاجماعي أن مبيىء اسباب 
الامن فحسب ء لان هذه الوسائل اذا ل ہت حین 
توجد رضى” عميقاً فإن الأمن سينتيذ من أجسل روعة 
للخاطرة . ان المشكلة هي 2271 ا مزج تلك الکمية 


۳۹ 


من الامن الضرورية لبقاء الجنس البشري » بأشكال من, 
المغامرة وا حطر والنضال تناسب طريقة اللحياة التمدنة . 
وعند محاولة حل هذه المشكلة مجب ان نتذکر دائمساً » 
انه بالرغم من ان اسلوبنا في الحياة ومؤسساتنا ومعرفتنا قد 
جرت علیها تغبر ات جوهريدٌ سحميقة » فان غرائزنا الطيبة 
والشريرة على السواء بقيت الى حد كبير على ما كانت 
عليه حيث وصلت أدمغة اسلافنا الى الحجم ا حا لی للمرة 
الاو ی . 

لست اظن ان الواعمة بين البواعث البدائية وطريقة 
الحياة العمدنة امر مستحيل » ولقد اظهرت دراسات 
علاء الانثروبولوجيا قابلية التكيف الواسعة في الطبيعة 
الانسائية لمختلف نماذج المعيشة . اكني لا اظن ان مسن 
المکن نحقّق ذلك بتجاهل تام لاي باعث اساسي . ان 
حياة بل مماطرة » لا بد ان تکرن غار مرضية ؛ لكن 
حياة پسمح فيها للمخاطرة ان تتخذ اي شكل تریسدہ 
تكون ولا شاف حياة قصيرة . 

از ان حر اك قل ارفاخه لیت“ ایق 
الاجر الذي اقتبسته منذ هنيهة » والذي مير على الحياة 
اتی لانه « کان ها روعة و . ان کل شخص تر 
يريد شيئاً ما پستطاع اعتبارہ «روعة ) . وهنالك من. 
محصل عليه -. كنجوم السيها » والرياضيين المشاهير ء 
وقادة ابلپوش » وحی بعض. السياسيين » ولکنهم اقلبة. 


۳۷ 


'ضئيلة ؛ والباقون منرو کون لاحلام اليقظة ‏ في السيها ؛ 
,وی قصص ١غامرات‏ تفار امريكا » وي احلام شخصية 
عة حول امتلاك قوة شبالية خارقة . 'لست من اولئلك 
الذين بظنون احلام البقظة سيئة كلا ء بسا جانب 
ضروري من حياة ااخیلة . ولکنها عندما لا يكرن سا 
لفئرة طويلة من الحياة من الاسباب ما پربطهسا بالواقع 
غانہا تصبح بسهولة حالة" مراضيئّة بل وحی خطرة على 
سلامة العقل . رما لا يزال من المکن » وحی في عالنا 
الآلي » ان نجد رجا واقعياً لبواعث الي تنحصر ان 
ضمن دائرة اانزوات . ومن اجل الاستقرار بتعلق امل 
کر على امكانية حدوث ذك » لانه » اذا لم محدث » 
فإن الفلسفات المدامة سوف تبيد من وقت لآخر افضل 
الاعمال الانسائية . ولكي عنم ذاك > فان الوحش الذني 
یکمن في داخلنا يجب ان مجد مسا لا يصطدم والحياة 
المتمدئة او مع سعادة جارنا الذي هو بالل يساوينا في 
«وحشیتلل . 


۳۸ 


الال الجا واعدوتة 


ان طريقة مسمتسعطعهصد الماساث الاجماعي الاصلية » 
کیا لا ترال تجري بين اکر الاجناس اغراقاً في البدائية» 
کانت تم بواسطة سیکولوجية الفرد دون الحاجة لأي شيء 
عکننا ان ندعوه الحكومة . كانت هنالاك ولا شلف عادات 
قبلية كان على ابلمیع ان يطيعوها » ولکن الانسان يجب 
ان يفترض انه لم يكن هناك باعث على عدم اطاعة تلك 
العادات او حاجة لقضاة او رجال شرطة لتطبيقها . وفيا 
يضاق بالساطات + يبدو ان القبیلة قد عاشت ی ازمنةه 
العصر الحجري القدم في حالة توصف الآن بالفوضی » 
ولکنها اختلفت عا تکون عليه الفوضی في الجتمع الحدیث 
بأن البواعث الاجماعية كانت تسيطر على افعال الافراد 
پشکل كاف . وكان اسان العصر ا حجري الحديث 


۳۹ 


مختلف تماماً » فقد ات لهم حكومة » وسلطات قادرة 
عل فرض الطاعة » وتعاون ا۰باري على نطاق واسع . 

وهذا واضح. من ارم > فان الشکل البدايي لماساث 
القبياة الصغيرة ما ۔ان ہم ليع ان بانج امساَة المجرية » 
بل واعظم من ذا ها ات 7 اتساع الوحدة 
الاجئاعية کان و ب. بح احرب بشکسل رئيسي 

فاذا قامت بين فبيلتن حرب بادة » فان القبيلة الغالبة 
ستكون باكتساما بلاد” -ديدة قادرة على زيادة عددها , 
وكذلك فلا بد ان مالك فائدة واضحة في اللحرب من 
حالف قبيلتين او اكير > اذا استمر وجود لطر الذي 
محدث بسببه التحالف ۰ فان هذا التحالت سیصر بعد 
7 اندماجا amalgation‏ . وعندما صارت الوحدة اکر 
من ان يعرف افرادها کل منهم الآخحر ء فقد قاست 
الحاجة لجهاز ما مصعتمدطءوم للوصول الى القرارات 
الجاع ٠‏ وها اياز طون ها ف مراخل: ال ان 
اصبح ما يستطيع 'الانسان العصري ان يعرفه با حکومة . 
وحالما تقوم هنالك حکومة » تکون لبعض الناس سلطة 
اکثر من الآخرين » وتعتمد السلطة الي لدبم » بصفة 
عامة » على كر الوحدة الاجماعية ابي محكمونها . ولذلك 
فان حب السلطة سیجعل الحكام 7" في الفتوح . 
ويقوي هذا الحافر كشراً عندما تخ الغلو بون عليداً 
بدلاٴمن ابادتهم . وہذہ الطريقة نشأت في مرحلة قدعة 


۶ 


عنا مجتمعات : مع ان الدوافع البدائية لتعاونها الاجراعي 
ما تزال موجودة ؛ إلا انہا كانت تد مھا بشکل هائل 
قدرة الحكومة على معاقبة اولثاث الذين تمردوا عليه . ونجد 
3 أقدم جتمع واضح التاریسخ ۱ مصر القدعة ؛ ملكا 
كان يسيطر على منطقة واسعة سيطرة غير محدودة إلا 
سلطة الکهنوت الى حد ما > ونجد شم" كبيراً نانع 
يستطيع الملاأث » غیت م > أن ستخدمه في مشار 30 
الدولة » كالاهرامات 1 وي شتمعات کهذه ۵ فان أقلية 
ضیلة ي فة لسلم الاجماعي - هي الاك » والطبقة 
الارستقراطية والکهنة - هي وحدها الي كانت تاج الى 
موقت nmcclanisin‏ سيكو لوجي نحو الناسائ الاجماعى 0 
اواما الآخرون كلهم فكانوا يطيعون وحسب . وليس من 
شلك في ان قسماً كبيراً جسداآ من الشب كان با 
فالانسان يستطيع ان حصل على صورة التهم من الفصول 
الاولی من « سفر ا حروج » . ولكن بصورة عامة لم 
تمنع هذه الحالة من الشقاء الشامل رخاء الدولة » وهي لم 
تعکر صفو حياة اصحاب السلطة > طالا انه ليس هناك 
خوف من الاعداء الخارجيين . ولا بد ان هذه الاوضاع 
قد سادت لعصور طويلة في ما ندعوه اليوم بالشرق 
الاوسط . و کانت تعتمد في رسوخها على الدين وتقديس 
الاوك . وكان عدم الطاعة زندقة وإلحاداً . وكانتالثورة 
عرضة لان ينزل مها غضب الالهة . وطالا بقيت الطبقات 


لَك 


الاجماعية العليا تعتقد هذا باعان ء فا كان للباقين إلا ان 
75۴ کیا تروص الحيوانات الأليفة لليوم . 

ن العجيب أن الفتوح الحربي كثيراً سا احدث في 
. وبن احلاص 5 و أسيادهم . لقد حدث 0 
5 كل الفتوحات الرومانية . وقد میت الغال قي الڈرن 
امس ۾ هدما م تعسك روما تستطيع فرص العلاعة ) 
خاصة للامير اطورية . ان كل الدول الكبيرة القدعة تدین 
بو جو دها للثرة الحربية » ولكن معش ھا كانت تستطيع 3 
اذا امتد أجلها زمناً کافاً » ان تماق ي نفوس 
شعوراً بالتضامن » بالرغم من المقاومة العنیفة الي أبدتمها 
أقسام کثرة في وقت انفیامها . وقد حدث لشي ع تسه 
ي نمو الدول الحديثة خلال العصور الوسعلی . فد ۳ 
اتجلترا وفرنسا واسبانيا وحدتها كتتيجة لانتصار حسام 
احدى مقاطعات البلد الذي صار فيا بعد أمة مشتفلة » 
اننضارا حریاً : ۱ 

:قد عانت الدول القدعة كلها » ف العصور القدعة » 
ما عدا مصر اا الى الاستقرار » وكان أعفلم 
اسباب ذلك هو التكيك . فعندما لم يكن هنالك شيء 
معلیع ان سج أكثر من الحصان كان من الب على 
الحكومة المركزية ان عسك الولاة وئواب القناصل النائين 
بيك از 3 فکانوا ستطيعون رفسم راية نمیا 5 
فينجحون أحياناً في افتتاح الامبراطوریة كلها » وئی أحيان 


۲ 


اعری بقیمون انفسهم حكاماً مستة ين على قد م منها . 
لقد کان للاسکندر زایا“ وجنک زان ا شاسعة 
تجرأت مومهم » وكانت تعتمد وحدتها كلا على سطوة 
الفاتح العظم . وهذه الامبراطوریات المتعددة لم تكن وحدتها 
وحدة سيكولوجية وانما كانت وحدة إكراه . لقد كان 
حظ روما أفضل » اذ ان المدنية الاغريقية الرومائية كانت 
شيعا قدره الثقفون » وتفوقت بشدة عند مقاباتها بر ا 
قبائل ما وراء السدود . وحى كان اختراع <i‏ 
الحديث » ندر ان أمكنت المحافظة على ماسلك امير 0 5 
ة إلا اذا كان للطبقات العليا في المجتمع عاطفة 
اف 7 وحدت فيا بين فاا . وكان فهم الطرق الي 
نتولد ما ثل هذه العاطنة ال کا أل منه الآن بكثير . 
ولذلك » فقد كان الأساس السيكرلوجي للهاسلك الاجماعي 
ما پزال مهما » مع انه لا حاجة له 1 لدى الأفلية 
الحاكمة . لقسد كانت اليزة الرئيسية لانساع الجته‌مات 
القدعة الهائل » وهي امكانية تجهيز: الجيوش الكبيرة » 
1 تقابلها في الكنة الاخری نقيصة ا حاجة لوقت طويل. قل 
جيش من طرف من الامبراطورية الى طرف آخحر . 
وكذلك ان الحكومة المدنية ۸ تكن قد اكتشفت طرقاً 
منغ ثورة ايش . وقد امتد شي ء من هله الصعوبات 
الى ازمتنا الحديثة . لد كانت صعوية النقل هي » الى 
حد کہبر » الي جعلت بريطانيا واسبانیا والرتغال تفقد 


۳ 





ممتلكاتها في نصف الكرة الغربي ولغ یا ظهور الا لة 
البخارية والتلغراف أصبح أسهل مما ناد فبلا بکٹر ان 
نسيطر على بلاد كبيرة ؛ ومنسذ ظهرر التربية الو-هة 
أصبح من الأسهل أن نلقن شعباً كبيرا الكثر او اقلیل 
من الا حلاص الاصطناعي ۱ 

إن التكنيلك الحدیث لم تنشو س.. ؛ اا هکی 
الاعات الكبيرة وحسب ؛ بل ايم. عد ہل جمماعات 
الكبيرة ضر 7 من وجهة النظر الاقتصادية و لحرية نع 
ان البحث في میزات الانتاج الكبير هر . ضوخ سنذل 
لتكراره » ولست اعتزم ان أزيد فيه . دكا يعر کل 
شخص ۰ فقد أعطيت هذه الميزة يرهن لرحدة اوثق 
ا بت بلدان اوروبا الثريية . لقد ساعد اليل عل تماسنث. 
مصر كلها : اذ أن حكومة تسیطر على القسم العلوي ٠ن‏ 
النيل وحده » كانت تستطیسع ان تتلف شحاصیل القسم 
السفلي . لم یکن يستلزم الامر هنا تکنیکاً راقياً » ولکن, 
سلطة وادي التنيسي وطريق نہر سنت لورنس المائي 
القترح هي توسيعات علمية في فاعلية التاسلك التي للامر . 
إن محطات توليد القوى المركزية » الي توزع الكهرباء 
على مسافات شاسعة قد اضبحت هامة بشكل متزاید > 
هي أكثر نفعاً عندما تكون المنطقة كبيرة مما لو كانت 
صغر کے واه سان ”نو الک گار ولي دل بعك 
الاحمال في الواقع ) ان نستعمل الطاقة الذرية على نطاق. 
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واسع > دل ذلك سيزيد من الساحة المنتفعة مه ن التوزيع 
زيادة هائاة ویزید كل هذا التقدم السيطرة على حيوات 
الافراد ۰ مده السيطرة الي علکها اولك الذین محکمون 
سس یخی ) وي 7 ن الوقت جعل علد یلا" می 
المؤسسات أكثر انتاجاً من عدد المؤسسات الأصغر منها . 
ولیست هنالاث حسدود مرئية لمزايا الضخامة » سواء في 
المؤسسات الاقتصادية او السياسية » حى تشمسل الكرة 
الارضية بکاماها . 

۲ والتفل الان الى تأمل آخر في نفس التطورات ال حکومرة 
تشر با ۸ من وجهة نظر مغايرة . لد تفاونت سيطرة 
الکو مة على حيوات اعضاء الجتمع خلال التاریخ » ليس 
ي اتساع المساحة المحكومة فحسب ۰ وانما في مدى 
تدخلها في حياة الفرد . يبدأ ما يدعى بالدنية پامر اطوریات 
ذات شکل معروف ناما » کانت مصر وبابسل وئیئوی 
اكثر الامثلة عليه وضوحاً ؛ و کانت اسراطوریات الانکا 
والازنك حتماً من نفس النمط . كان للطبقة العلیا في 
هذه الامبر اطوریات مقدار كبر من البادرة الذاتية > 
لكن اأشعب الكبير الستعبد الذي غنمه الفاحون رالفتوحات 
الأجنبية م يكن له ثيء من ذلك . كانت الكهانة قادرة 
على التدخل في الحياة الرومية الى درجة كبيرة ها 
وكان للملك > إلا فيا يتعلق بالدین » ساطة مطلقة + 
وكان يستطيع ان يرغم رعاياه على الاشتراك في حروبه . 
ان تأليه اللاك وتقديس الکهانة قد حققا جتمعاً مستقراً 


3 


كا فی مصر » الي كانت أكثر البلاد الي نعرفها 
استقراراً . وکان من هذا الاستفرار هو الرکود » 
وصلت هذه الامراطرریات الى حسد من النمطیة لم تعد 
بعدہ تقوى عل مقاومة الغزوات الاجنبية » فابتلعتها فارس > 
وني النهاية غلبت الیونان فارس . 

(اكتمل پالیونان غط حضاري جدید بدأه الفینقیون : 
وهو حكومة الدينة المؤسسة على التجارة والقوة البحرية . 
لقد تباینت الدن اليونانية كشراً من حيث مقدار احریة 
الفردية التاحة المواطذن . لی معظمها منسوا مقداراً كیا 
بق ریق ها فرظ الہ درا ابق عد میا 
ومهما يكن دن ابر » فقد مال معنلمها للو قرع ت نود 
حكام مستبدين » وكان طا » خلال فرات ليست بالقصير ق 
نظام حم استبدادي تعود ففف مله الثورات . لد 
كانت الثورة سهلة في الحكومة المدينية . فليس على 
الساخطين إلا ان يجتازوا مسافة أميال قليلة فيصيروا خارج 
. منطقة eS)‏ الي ينوون رفع راية العصیان عليها ؛ و کانت 
هنالك دائماً حكومات مدينية اشری معادية مستعدة لمماعدة 
الثائرين . ولقد كانت هنالك خلال العصر الذهبي لليونان 
درجة من الاستبداد لعلها تبدو للعقل الحديث لا تطاق , 
ولكن مواطي المدينة اليونانية ) وحی اولئك الذين کانوا 
في عصيان ضد الحكرمة الفعلية » قد حافظوا على سيكو لوجية 
ولاء بداثي . فلقد أحبرا مدینتھم پاخلاص > كثيراً ما 
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کان کا ولکنه كان حاراً دائماً تقریاً . ان عظمة 
اليونان في مو عقل الفرد ۰ كانت » كا آری ء مرتبطة 
ارتباطاً وثیقاً بمجزهم السياسي ء لأن قوة الروح‌لفردية 
كانت البح لكل من الابداع الفردي والفشل في سفظ 
الوحدة اليونانية . وهكذا سقطت اليونان تحت السيادة فسيطر 
عليها المكدونيون اولا" ؛ ثم سيطر عليها الرومان . 

لقد تركت الاسراطورية الرومائيسة أقاليمها » في 
زمن ترسعها » نتمتع پدرجة كبيرة جداً من الاستقلال 
الفردي والحل ٠‏ ولكن اللكومة أخذت تکسب يعد 
انیم مق را ار اس ےس ہر وت 
وہب ثقل وطأة الضرائب على الخصوص »> جملت النظام 
كله ينهار في القع الاعظم ما کان یدعی الامبر اطورية 
الروه‌انية . واما فما تبقی من الامراطورية » فانه » مهما 
يكن من أمر » ۸ يكن هناك تراخ في السيطرة . لقد 
كانت معارضة هذه السيطرة الشديدة » هى » أكثر من 
ام سیفن ےسااصلت اہنت ران وان 
وافريقيا وجيزة كذلاك » لأن اولتث الذين رسبوا في البدء 
بجيوشه كمخلصين من ال حوت والوندال قد غيروا ر اہم 
عقدما تلت اليوش الحاربة جیوش من جباة الضرائب . 

لقد آلت محاولة روما توحيد العام المتمدن الى ہسایة 
محرنة » ويرجع ذلك الى حد كبير الى اما قد فشلت » 
رها بسبب کونا قاصية واجنبية معا ؛ في ھن آي 
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مقدار من السعادة الطبيعية وحتى للمواطنين الموسرين . فقد 
كان هنالك في القرون الاخيرة من حكمها تشاؤم عام 
وافتقار للحيو رة . لاد شعر الناس ان الحباۃ على هذه الارض 
ليس فيها ما تعطي إلا القليل . وهذا الشعور ساعد النصرانية 
في ان ٹم رکز افکار الناس على العام یع ۱ 

وبسقوط روما عانى الغرب ولا" تاماً كلياً » فتوقفت 
الحياة التجارية تقريباً وتهدمت طرق المواصلات الرومانية 
الکر ى لعدم صيانتها » وراح الاوك الصغار شاربون 
بم بعضاً پاستمر ار 6 و محکمو ل بلداناً خر 2 بافسل 
ما بستطیعون 0 سما كان عليهسم ان دوا هوا فو ضو بة 
الارستقراطية التيتونية المتغطرسة والكراهية اليائسة الى تعتمل 
في نفوس الشعب اليوناني العريق . لقد اختفت تقريباً 
العبودية بشكلها الواسع » ني كل ا الك المسيحية الغربية » 
ولكنها | استبدلت بالقئانة . لقد عاشت الحتمعاث الصخر 3 
الي كان احتكاكها با حارج قليلا” ونادراً » افضل ما تستطيع 
عل انتاج ارضها الخاصة > بدلا" من اعمادها عل 
الاساطيل الضخمة الي كانت تجلب ا حبوب من افريقيا 
الى روما . لقد كانت الياة صعبة وقاسية » ولكنها م 
تعد لما ۸۵ الفتور والاهمال وانعدام الامسل الى کانت 
تشصف ما ١‏ يي في ايام روما الاخبرة لقد ۶ الفوضى 
مان ا التضزر الملل زان سطى » فکان نتيجة ذلك 
ان قدس رجال الفکر والقانون . وتدريحيساً » ارتدت 
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الحيوية الي اتاحتها الفوضى الى شيء من النظام ء 
ومکنت سلسلة من الرجال العام ا۵ يبنوا مدئية 
جدیدۂ . 

ومنذ القرن الحامس عشر وحی اليوم استمرت سلطة 
الدولة على الفرد تتزاید » كنتيجة لاختراع ملح البارود 
في الدرجة الاولى . وکا قدس معظم رجال الفكر 
القانون » في ازمنة الفوضی الاولى » فكذلك كان ينمو 
سنالا ميل لتقديس الدرية في فرة ترايد سلطة الدولة 
لقد كان للقرنين الثامن عشر والتاسعم عشر حظ لا بأس 
به من النجاح في زيادة سلطة الدولة الى الخد الضروري 
لفظ النظام » وترك مقدار كبر من الحرية » مع 
ذلك » لاو لئاث المواطنحن اللین لا ينتمون الى الطبقات 
الاجاعية الدنیا . وییدو ان علق اطرية قد فقد سن 
عل اي حال ؛ الکثر من قوته لدی الصلحن ؛ فد 
استيدات حب المساواة » الذي بعثہ الارته ساع الى غى 
وقرة اقطاب الصناعة الحدد دوتما حق موروث ضسم ي 
التفاضل . وقد اقنعت مستلزمات ارب الشاملسة کل 
اسان تقريباً بأن نظاماً اجاعياً اكثر إحكاما قد 
اصبح اكثر ضرورة من ذلك النظام الذى رضي به 
اجدادنا 

بقوم هنالك » في جزء كبر من سطح الارض » 

نظام لا يكاد یکون الا رجعة الى نظام اللكية القدسة 
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المصرية القدم » توجهه طبقة كهنوتية جديدة . ومع ان 
هذا الانجاہ لم يذهب بعيداً في الغرب كما ذهب في 
الشرق » فهو بالرغم من ذلك » قد وصل الى مدى 
كان سيدهش له اناس القرلین الثامن عشر و التاسع عشر 
في بریطانیا وابر کا لو حدث في زمنهم . ففي کل منیا 
نق مبادرة الفرد بالدولة او ہینات فویة » وهناك خطر 
كبير من ان يؤدي هذا » كرا حدث ې روما القدعة » الى 
نوع من الفتور والاستسلام صدوةاهنج» القاتلين للحياة الناشطة . 
تصل ال" باستمرار رسائل تقول » ( انبي ارق 
ان العام في حالة سيئة » ولكن ماذا ہے شخص 
سيط واسد ان 1 ؟ ان الحياة والممتلكات نمث رح 
افراد قلائل بآیدم. تقریر ارب والسل . والاعسال 
الاقتصادية على اي مقیاس واسع يقررها اولك الذین 
حکمون الدولة او النقابات Corporations‏ الکر ی 
وحی نحت يكت هالک دشراطية اا م فان مسا 
پستطیع الواطن الواحد ان محصل عليه من نصیب ني توجیه 
اد هو ثي العادة متناہِ في الصغر . اليس من الافضل 
في مثل هذه الظروف ان نی الشؤون العامة ولنتھب 
اكير مقدار من التعة بأي طريقة تتبحها لنا الظروف ؟» 
34 اجد من الصعب الاجابة على مثل هذه الرسائسل › 
۱ ني عل يقين ان الحالة العقلية الي ۰ تؤدي الى كتابتها 
0 ة جداً بحياة اجماعيسة سليمة . وكنتيجة للاتساع 


وحده 4 تز داد الحکومة بعد عن المحكوم 0 وتميل 4 
وحنی في النظام الدمقراطي ء لأن یکون ها وجود مستقل, 
بذانه . ولست ادعي اني اعرف كيف یعالج هذا 
اللعطر بشكل ناجع لكني اظن ان من الهم ان نتعرف 
الى وجودہ وان بحث عن طرق للتخفيف دنه . 

ان الطريقة عمد الغريزية للعاسلث الاجماعيى > 
الآحر . هي شيء بعيد جداً ي الواقع عن نوع الولاء 
للدولة الكبيرة الذي انحذ مکانه في العام الحدیث . بل ان 
ما يتبقى من ذلك النوع البدائي من الولاء محتمل ایضاً ان 
فی ني المؤسسة العالمية الحدیدة الي تتطابها الاخطار 
الحالية . ان الالجليزيي او الاسکنلندي يستطيع ان یشعر 
بو لاء غر بز ي لير يطانيا : اله قب يعرف ما قاله ساز 
فيها ¢ له بعرف اا چریرڈ ذات حدود طبيعية 4 وهر 
مطلع على التاریخ الانبليري » ف اشاده على الال 4. 
وهو يعرف ان الشعب في القارة الاوروبية بتکم لغاث. 
اجنبية : ولكن اذا استبدل الو لاء لر یطانیا بالولاء لااد 
الغربي » فانه ستقوم الحاجة الى وجود وعى بکون الغرب 
غير هذا ء الا حافز سیکولوجی واحد ملائم هذا الغرض» 
.وذلك هو حافز الحوف من الاعداء الحارجيين .لکن 
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وعندما بقارن حب اليوناني لدينته الام كاله يتضح مسلی , 
ضالة تأثر 14مط الولاء الذي يعتمد على الحوف في غرائز 
خر انا الرجل وامزأة العادین في حالة انعدام الاخطار 
اللحة والباشرة . 

لقد كان للحکو مق » منذ اقدم الازمنة الي وجدت 
فها » وظيفتان » احداهما سلبیة والاخرى احجابیڈ , 
فکانت وظیفتها السلبية منم النصومات الشخصية ۰ وحاية 
الارواح والممتلكات ؛ وان تن القانون الجنائی وتضمن 
تفیذه . ولکن ها بالاضافة الى ذلك غرضاً اجابياً » 
وهو > ان تسهل نحقيق الرغبات الي يبدو ان الاک کر ية 
العظمی من المواطنين محسوهما . ان الوظائف الانجابية 
للحكومة كانت في اغلب الاحيان مقصورة بشكل 5 
على الحرب : فاذا امكن التغلب على علد سا وكسب 
بلاده » فإن کل - من الامة المنتصرة يكسب بدرجة 
كبيرة او صغيرة . لکن الوظائف الامجابیة للدولة قد 
اتسعت الآن اتساعاً هائلا" . فهنالاك قبل كل شيء التربية» 
وهي لا تتضمن اكتساب الثقافة المدرسية وحسب ۰ واغا 
تتضمن ایض غرس ولا معن وعقائد معینة » هي الي 
تعتبر ها الدولة مرغوباً فی » وبدرجة اقل ؛ في بعض 
الحالات »> ما يطالب به بعض رجال الدین . وھنالك » 
يعد ذلك » المشاريع الصناعیة الكبيرة . فانہ حى في الولایات 
التحدة الى نحد من وجوه النشاط الاقتصادي للدولة الى 
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اقل درجة ممكنة » تتزايد الساطة الحكومية على مثل هذه: 
الشاریع تزايداً سريعاً . ومن وجهة النظر السيكولوجية » 
يوجد هناك فرق ضئیل بين المشار بع الصناعیة الي تديرها 
الدولة وتلاف الي تديرها الجمعيات الخاصة الكبيرة . وي 
كلنا الخالتين يبقى هناش ۰ في الواقع » إن لم يكن عن 
قصد » جاعة حا كمة بعيدة شمن تسیطر عليهم . ان الاعشماء 
الا کمن ف الدولة او 5 جمعية كبيرة ؛ هم وحدھم 
الذين یستطیعون ان شتفظوا بشيء من البادرة الذاتية » 
هنالاث لا شلك ميل لدى ا یثات المسيطرة لأن تنظر الى. 
اوائلك الذين یعملون ي خلمتهم نظر هم الى لام 3 
اي » كمجرد وسائل ضرورية . إن الرغبة في تصساون. 
هادیء Smooth cooperation‏ تميل باستمرار لأن تزيد 
ف حجم الوحدات . فتقلل بذلك عدد الاشخاص الذين 
تبقى لهم قوة مبادرة . واسوأ من كل شيء ۰ من وجهة 
نظرنا الحالية > ذلك النظام الذي يقوم في مناطق واسعة 
في بريطانيا » حيث تسيطر باستمرار على اولثلك الذين. 
علکون مبادرة ذاتیة بالاسم » سلطة عامة Civil Service‏ 
لها حق النقض فقط » ولیس علیها واجب الشروع في 
العمل » وهکذا تکتسب"سیکولوجية. سلبية ميالة على الدوام 
لعرقلة الامور . وني مثل هذا النظام يصير الاقویاء الى. 
اليأس + اما أولئك الذين كان ممكن ان يصيروا اقوياء. 
5 ظروف اكير ملاءمة فانہم عیلون ن سنا مستهار ين , 
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.وذوي همة فاترة ؛ وليس تمل ان تودی وظائف الدولة 
حبویة وجدارة » لذلك . من الحتمل ان عل اقتصاد 
الحشرات كان مکن ان. يؤتي فوائد عظيمة اكار بکثر 
ما يأتي به الآن » ولكن ذلك يتطلب اعماد رواتب لعدد 
اضر قليل من علاء دراسة الحشرات » وا حکومة حالياً في 
جانب الرأي القائل بأن سياسة تبلغ ما الدرأة ان توظف 
علاء اس حشرات جب ال تطبق در شديد , ولا حاجة 
للقول ان هذا هو رأي ار «ال الذي اكتسيوا العادة الي 
نجدها لدی الوالدین غير الحكاء الذين یکررون دائماً : 
ولا تفعل ذلك الشيء » دون تريث للنظر فيا اذا كان 
« ذلك الشيء » ينتج اي. ضرر . مثل هذه الساویء 
يصعب جداً #نبها حيث تکون هنالك سيطرة واسعة » ورجح 
ان تکرن هنالاگ سپطرة وامعة في اي موسسة كبرة. 
سانظر في محاضرة ثالية فيا عکن فعله لتخفیف من 
هذه الساویء دون فقدان الیزات الاكينة المؤسسة الكبارة. 
لعل الاتجاهات الخالية نحو المركزية اقوی من ان تقاوم الا 
اذا ادت الى الدمار » ولعله لا بد للنظام بكليته » کا 
حدث في القرن اٰحامس عشر » ان ينهار ؛ مع دلوت 
کل النتائج التحتمة من فوضى ویس ۰ قبل ان يستطيع 
ا جنس البشري ا حصول على ذلك المقدار من الحریة الشخصية 
الي بدونہا تفقد الحياة نکهتها . ارجو ان لا تكون الخال 
كذلك ؛ ولكنها ستكون كذلك یقیناً الا اذا تحققنا من 
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وجود انلطر واتخذنا وسائل فعالة لمقاومته . 

في هذا العرض الموجز اتضرات الي جرت على العاسك 
الاجماعني في الازمنة التارعمية » عکننا ان نلاحظ حركة 
ذاث وجهين د 

فمن جهة > هنالاك تطور متعاقب من بناء اجماعی ذي 
شکل بدائي ما ال سکن اک نطاب و 
واکٹر سيطرة. على حيوات الافراد . وني نقطة معينة من " 
هذا التطور ٤+‏ حبث تکون قد نشأت حديئاً زيادة كبيرة 
ن البر وة والأمن 3 وم تكن حیسویة وجرأة جح 
الترحشة قد فسدت بعد » فان الظرف يكون مناسباً لاعمال 
عيدة عغلیمة في سبيل مدنية راقیة . ولكن عندما تتوطد 
المدلية الجديدة » وعندما یکون للحكومة الوقت الكافي 
لننظم قواها » وعندما تفم العادة والتقالید والقائرن نغلما 
تبلغ من الدقة ان تخنق ال جرأة » فان الجتمع العي يدخل 
في طور ار کود . وعندئذ عتلح الناس ماثر اسلافهم 
ولکنهم لا يستطيعون بعد ذلك ان یتساووا جم ؛ ویصبر الفن 
تذل“ 3 وحتنق صوت العلم باحيرامه للسلطات . 

هذا النمط من التطور الذي ينتهي بالتحجر نجده ي 
الین والمند » ونجدہ في بلاد ما بن النهرين ومصر ؛ وي 
العام الاغريقي والرومانی . وتأني النهاية عادة بفتوح غازر 
اجني : اذ تكون لدى هذه المجتمعات طرق قدعة لمحاربة 
اعداء قدمساء ؛ ولکنه عندما يظهر عدو من مط جدید 
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فان الجتمع الاکتر قدمآ لا تكون له قابليسة التكيف 
لانخاذ الطرق الديدة الي لا يستطيع ان ينجو بغيرها . 
واذا كان الفاتمون > كا هو الخال غالبا » اقل تمدناً من 
المهزومين » فائهم على ما محتمل لا تكون لهم المهارة سک 
امراطورية كبيرة . او ية التجارة في منطقة واسعة . 
فينتج عن ذاك انخفاض في عدد السكان > وتقلص في 
اجهزة الحم وني شدة سيطرة ا حکومة . وبالتدريج » في 
هذه الظروف الى تكثر او تقل فبها الفوضی »یمود النشاط 
والحيوية » وتبداً دورة حياة جديدة . 

ولکن بالاضافة الى هذه ا حرکة المتعاقية » هنالك حرکڈ 
اخری . ففي اوج کل دورة » تکون الساحة الي تسیطر 
عليها الدولة الواحدة اكير مما کانت ي اي وقث مضی » 
وتكون درجة السيطرة التي تمارسها الدولة على الافراد 
اكثر شدة مما كانت في اي فة رقي سبقت . فقد كانت 
الامبراطوریة الرومانية اکر من الامبراطورية البابلية 
والصرية ۰ وامبراطوريات العصر المحالي اکر من 
الامبراطورية الرومانية > ول حدث ان كانت هنالك في 
التاریخ اي دولة كبيرة سيطرت على مواطنيها تماما کا 
هو الامر في الاتحاد السوفييتي » او حتی في بلدان ' 
اوروبا الغربية . 

واذ ان. الکرة الارضية محدودة الاتساع » فان هذا 


لانجاه » اذا لم عنم » لا بد ان ينتهي الى خلق حکومة 
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عالمية واحدة . ولكنه لما كان لن يوجد عندئذ اي عدد 
خارجي فیشجع العاسلك بسبب الحوف ۰ فان العوامل 
النفسية القدعة لن تعود كافية . انه لن يتسع المجال للشعور 
الوطي ف لكر العالمية + إن القوة الدافعة مجب ان 
ید‌ها ۴ المصلحة الخاصة وي حب ایر خالية من 
عرضات ابعضاء رارق القويةا . هل" کن افج 
مثل هذا الجتمع ؟ واذا وجد » فهل بستطیع ان یکون 
قابلا” للتقدم ؟ اما سژالان صعبان وسنعرض في شاضرات 
آنية بعض النقاط التي مجب ان توضع موضع النظر ء 
اذا کان لا بد من الابابة طیها . 

لقد تحدثت عن حركة مزدوجة ي التاریخ 4 ولكي 
لا اعتبر ان ھنالك صفة من اليقين او الخدمية ستطیع 
ان لكتشفها لنوامیس التطور الاري هذه . فالعرفة الحدیدة 
عکن ان بل مجری الحوادث مختلفاً تماما عا كان سيكون 
عليه پدونها + وقد حدث ذلك ء مثلا” » في اکتشاف 
. امريكا . و مکن كذلاك ان يكون اڈ الجديدة نتائج 
ما کان عکن التنبق مها : فلست ارى كيف كان عکن 
لاي روماني ی زمن يوليوس فيصر ان يتنبا بأي شيء_ 
مثل الكنيسة الرومانية. البق و“ سن اتح ! ي الققرن 
التاسع_ د ویر ول حى مارکس ء تنا بالاحاد السوفيوي . 
وفده الاسباب > فان کل النبوءات حول مستقبل الجنس 
البشري جب ان تؤخذ فقط كفرضيات قد تستحق النظر . 


2۷ 


اعنقد انه » ما زال كل تنيق دفيق ليس الا خر قاه 
فھنالك بعض احمالات غير مرغوبة» من الحكمة ان نضعها 
موضع النظر . من جهة ؛ قد تہب ا حخرب الطوياة 
المدمرة القضاء على الصناعة في كل الدول التحضرة » 
مؤدية بذلك الى حالة من الفوضی المحدودة النطاق كتلا 
الي سادت ني اوروبا الغربية بعد سقوط روما . وهذا 
سيستلزم انخفاضاً هائلاة في عدد السكان » وشل الكثر » 
ولو موقا على الاقل » من انواع النشاط الي تعتدرها 
مميزة لطريقة متمدنة في الحياة.ولكن لعله يبدو من العقول 
ان تأمل ان پسترد في مدة وجيزة » كا حدث في العصو 
الوسطی » قدر ضثيل كاف من الهاسث الا . ماعي » وان 
العام اوہ رہ اس 

ومها يكن من امر 6 فهنالاك حطر آآخر » ورعا يكون 
حققه اكثر احالا" . فان ااقنية الحديثة قد .بعلت من 
المکن ااو صول الى مقدار جدید من الشدة في السيطرة 
الحكومية » وقد استغلت هذه الامكانية استغلالا" تام في 
الحكومات الاستبدادية . إن من الممكن » تحت وطأة الحرب 
او آرت مبلیب او_كنتيجة للفتوحات الاستبدادية » 
ان تلاك الاجزاء الي توجد فیها-درجة من حرية الفرد قد 
تقلص ۰ بل إن الحرية في هذه البلدان ارضاً قد تصبح 
اكثر. فأكثر تحدیداً . ليس هنااك براهين كافية لافتراض 
ان النظام الناجم عن ذلك سيكون قلقاً » كن من ال كد 


ممه 


تقريباً انه سيكون راكداً وغر تقدمي . وستعود بعودته 
الساویء القديمة : العبودية » والتعصب » والتزست الديي 5 
والضناف والمذلة لغالبية الجنس البشري . وهذا » في رأبي؛ 
حطر نی غاية الاهمية ان نتأهب له . ولمذا السبب فإن 
التأكيد على قيمة الفرد هو الآن اكثر ضرورة منه في اي 
وقت فی . 

هنالك مغالطة احری من الهم ان نتجنبها . فاني اعتقد 
بصحة ما كنت برهنت عليه من ان طبيعة الانسان الفطرية 
قد تفرت قليلا على ما محتمل خلال مثات الا لاف من 
السنين»واكن ما هو فطري ليس الا جزءاً صغيراً في البنية 
الشلية للكائن البشري الحدیث . ولست ارغب ان يستنتج 
اي انسان مما کنت اقول انه سيكون هنااك بالضرورة » 
في عالم لا حرب فيه » نوع من الحیمة الغريزية . إن السويد 
لم تشترك في حرب منذ عام ۱۸۱۰ ۰ اي دة اربصة 
اجيال » لكني لا احسب ان اي اسان قد استطاع ان 
پثبت ان السویدیین قد عانوا في حيامم الغريزية من حرمامم 
من هله الر برية . واذا جح الجنس البشري في حرم 
الحرب ء فان يكون من الصعب ان مجد ارچ اخرىق 
لحب المغامرة والخاطرة . إن الخارج العتيقة » الي خدمت 
في وقت ما غرضاً بیولوجباً » لم تعد كذلك ؛ ولذلك 
فائنا محاجة الى خارج جديدة . لكنه ليس هنالاك في. طبيعتنا 
الانسانية ما يرغمنا على الاسترسال في وحشية مستمرة . ان 


۹ 


دوافعنا القليلة الانتظام لا تکون خطرة الا عندما ننكرها 
اق الس فهمها . وعندما نتجنب هذا اللطأء فان مشكلة 
تکییفها عحيث تلائم نظاما اجاعیاً حسناً كن ان تحل بالعقل 
وبالنية الطيبة . 


5» 
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في هذه المحاضرة » سأعرض للنظر في اهمية الدوافع 
والرغبات » سواء فيها اللسرة او الشريرة » الي مسها 
بعض افراد الدع ٠‏ ولیس كلهم . تلعب و هذه 
الدوافع والرغبات في الجتمعات الشديدة البداثية دور صغيراً 
جداً » فالحرب والصيد نوعان من النشاط قد يكون احد 
الناس اکثر نجاحآ فيهها من انسان آعر » ولكن الجميعا 
پشئر کون فيها في غاية واحدة » وطا ما بقيت وجوه نشاط 
الفرد الخاصة تستحستها العشيرة وتنشارك فيها » فإن مبادرته 
لا 00 الاعرون من افراد عشيرته الا كبحا هیا جداء 
تتفت اكثر اعماله الذاتية مع النمط السلوكي العترف 

په , 0 عندما يصير لاس اكثر دنا » فاله سیزداد 
الاختلاف بن وجوه نشاط انسان وآخر » وحتاج أطيئة 


5١ 


الاجماعية » في نجاحها » الى عدد من الافراد الذين لا" 
پتفقون كلياً مع النموذج العام . لقد اعتمد كل التقدم » 
من في وخاقي وعقلی » فعلياً ؛ على مثل هؤلاء الافر اه » 
الذین کانوا عاملاة حاسما في الانتقال من البربریة الى 
المدنية . و لكي تتقدم هيئة اجماعية ما تحتاج الى افراد غير 
عادين » ولیست وجوه نشاطهم 6 مع کوہہا مفیدة » 
من نوع يحم أن يكون شائعا . هنالك ميل دائم في 
المجتمعات الراقیة التنظم لعرقاة نشاط مثل هؤلاء الافراد 
1 1 > ولكن ء من ناحية احرى » اذا لم عارس 
ا > فان نفس النسوع من البادرة 0 
۳ عکن ان تنتج مبدعاً فذاً عکن ایضاً ان تنتج شجرماً 
إن ان ككل القضایا الي تشغانا هنا » هی قضية 
قافر .+ ول کا من اکرب مت کرد :اون 
والكشر جداً منها يسبب الفوضى والاضطراب ٠‏ 
هنالك عدة طرق عکن ان مختلف بها الفرد عن معطم 
اعضاء مجموعته الآخرين . فهو عکنه ان يكون فوضوياً 
او جرماً غير عادي ؛ وهو يتمتع بموهبة فنية نادرة ؛ 
وهو قد يتمتع عا یعتیر ف حینه حکمة جديدة ي شؤون 
الاخلاق والدين ؛ وهو يتمتع بقوى عقلية فلة . ويبدو 
ان شيئاً من التخصص ف الوظيفة لا بد قد ظهر مئذ عهد 
قدم من تاريخ البشر . فالصور الي وجدت في- كهوف 
جبال الرانس التي خلفها الانسان الباليوليي هي ذات 


۲ 


مستوى عال من الحدارة الفنية » ولا يستطيع الانسان ان 
ا سهولة ان كل اناس ذلك الزمن کانوا أكفاء 
کل هذا العمل اأ رائع . ویبدو أن الارجح ان اولئك الذين 
وجدت لیم مواهب فنية كان يسمح هم أحياناً ان 
يتخلفوا ي ی الکهوف بنقشون الصور ہما تذهب بقیة العشرة 
للصید . ان الرئيس والكاهن لا بد ان اختیار ها قد بدا 
ملل زەن قدم ج ایا خاصة » حقيقية او مفرضة : 
فکان رجال العلب بستطیعون ممارسة السحر » وكانت روح 
القبيلة متجسدة ععی ما في شخص الرئيس . ولكنه کان 
ہنالاك ميل منك أقدم الآزماة لن مار كل نشاط من هذ 

النوع ع شرصاً . فصارت الرتاسة وراثية » وصار رجال الطب 
طقة منفصلة > وصار الزجالون المرموقون اوائل شعراء 
ابلاط في ايامنا . لقد كان يصعب على الجتمعات دائ 
ان تعرف ما هر الشروري للافراد الذين يرفدون الحياة 
الانسانية بتلاك العناصر الضرورية الي أعنيها » وهي 
المجازفة Wied ness‏ والانفصال عن الجموع والاستحابة 
لدوافع ليسث ملفعتھا واضحة لكل انسان . 

اود 5 هذه المحاضرة أن أدرس قي کل من الزمن 
الماضي واستاضر عصلاقة الانسان غير العادي بالمجتمع 3 
والظروف الي تسهل لمواهيه غار العادية ان تکون شر 
اجماعيا : وسأدرس هذه القضية واه" في حقل الفن 
في حقل الدين والاحلاق ۰ واخيراً في حقل العلم . 


۳ 


ان الفنان في ايامنا لا يلعب تاا ذلك الدور ا حیوي 
في الحياة العامة الذي کان یلعبه لی کشر من الاجیال 
السابقة . هنالك ميل ي زمننا لاحتقار شاعر البلاط » وللظن 
ان الشاعر مجب ان يكون كائئناً متفرداً يدعو لشيء لا 
برغب الادیون في ماعہ . واما من الناحية التارمخیة فكانت 
المسألة ختلفة عن ذلك تماماً ؛ فهومروس وفرجیل وشکسبر 
کانوا شعراء بلاط » وتغنوا بأجاد قبيلهم وتقاليده النبيلة . 
و من حيث شكسبر »لا بد ان اعرف ان هذا صحيح 
جز ء ولكنه ينطبق تماما على مسرحياته التارمخیة ) . 
لقد تناقل الزجالون الويازيون امجاد المللك آرثر » حى آلت 
الى وال الشهرة على أيدي الادباء الانجليز والفرنسيين » 
وقد شجعهم اللك هنري الثاني : لاسباب استعاریة . إن 
روائع البارثينون وكائدراثية العصور الوسعلى كانت مرتبعلة 
ارتباطاً وثيقاً موضوعات شعبية . والموسيقى ۰ مع انها 
استطاعت ان تلعب دورها في الغزل » وجدت في الأصل 
لتنمي الشجاعة ني المعركة ‏ ذلك الغرض الذي مجب » 
حسب رأي افلاطون » ان تقتصر عليه بنص قانوني . 
ولكنه لم ببق ني عضرنا الحديث من روائع الفنان القدعة 
هذه » باسنثناء عازف فرقة اهايلائد > إلا النزر اليسر . 
اننا لا زلنا نمجد الفئان » ولکننا نعزله + اننا نظن الفن 
شب منفصلا" » وليس بزعاً مكملا لحياة المجتمع . إن 
المهندس المعاري وحسده ‏ لأن فنه ملدم غرضاً نفعياً » 


٦٤٦ 


مرف وحده بشیء من الازلة القدمة للفنان . 
ليس انحطاط 9 في أيامنا را فحسب الى ان 
الوظيفة الاجماعية للفنان ليست من الاهية کا كانت في 
الايام السالفة ؛ فانه یرجم كذلك الى ان الابتهاج التلقائي 
1 بعد ينظر اليه كشيء من الهم ان نکون قادرين على 
الاستمتاع به . ولدی الشعوب غير الثقفة نسبياً » ما بزال 
3 الشحيي والوسیتی الشعبية بزدهران » ويوجد 
ن الشاعریة لدی آذاس کثرین مود . ولكن صر 
اا أكثر تنا وتنظیماً » فان نوع ا 9 
الاطفال يعود مستحیلا" على البالغين e‏ ينكزون داثماً 
le‏ هو آتٍ ۵ ولا بستعیعون ان ر کوا أنفسهم تستغرق 
5 اقلا 23 . ان عادة التفكر ) 9 هو آت ) 
اھ 1 کن ا على أي نوع من التفوق الحبالي من 
آما عادة عقلية اخخرى يمكن 00 واذا كان الفن » 
بأي مفھوم هسام له » سیعیش > فان يكون ذلاث على 
اسان ادف جدي . وانھسا باستعادة القابلية للمباهج 
والاحزان القلبية الدارة ء الي يكاد الحذر وبعد النظر 

یتلفانہا كلياً 

.إن اولثاك العترف تقليدياً بام أعظم بني الانسان » 
الذين أبدعوا في الدين والاخلاق . وبالرغم ما تغدقه 
عليهم الاجبال اللاحقة من تبجيل > فلقد عانی معظمهم 
فایلا أو کدرآ من الصراع مع جتمعامم لال حہانہم : 


٥ السلطة‎ ٦٦ 
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العادات القبيحة > ومن الحاولات لتوسییح #سال امحية 
الانسانية , لفل انفر صتث التضدحية بالانسان عند اليو زان منك 


لقد ٹکون التقدم في الاخلاق » في معظمه » من استهجان 


بداية العصر التارعٰي . وكانت تعالم الرواقين تقول انه 
يجب ان تكون هنالاك محبة ليس و الیونان فحسب بل 
ور الرابرة ولمید ‏ أي نو ابلنس البشري كله . 
ونشرت البوذية والسيحية مذاهب ماثلة في بلدان بعيسدة 
وعلى نطاق واسع . ان الديانة الي كانت في آصلها جزءاً 
من جهاز تماسك القبيلة ۰ باثارتما الصراع دون ان تثر 
معه ما فيها من تعاون . قد اتلذت صبغة آکر عالية » 
وأحذث تتخطی اسلردود ااضیقة الي رتو اعت 
البدائية ‏ فلا عجب اذا لعن المبدعين الدية بن أهل” زمانہم 
لأنهم سعوا الى سلبھم متعة القتال وشهوة الثار مم ۲ 
ان الوحشية البدائية » الي كانت تبدو فضياة » تعتار الآن 
حطيثة »> وقد دخلت ثنائية عميقة فیا بان الاعلای وعام 
البواعث - أو بين الاخلاق الي يعلّمها الذين كان الباعث 
الانساني فيهم قوياً » والاخلاق التقليدية الي كان يفضلها 
اولثك الذين لم يكن لدہم رأفة من هم أغراب عن جتمعهم ۔ 
لقد كان للمبدعين الدینین والاخلاقيين تأثر هائل في 
الحياة الانسانية » ومع اننا يحب ان نعترف اله لم يكن 
دائماً التأثر الذي هدفوا اليه » فقد كان مفيداً جداً على 
العموم . صحيح انه قد رأينا في أجزاء هامة من العام في 


٦٦ 


الفرن العشرين اهيار قم اخلا خلاقیة كنا تحسبها في منجاة من 
ذلاۓ ء ولکٹنا ستطیےم ع اذ بأل" ان هذا التقهقر أن يدوم . 
اننا ندین للرواد این الذين حاولوا لأول مرة ان 
بجعاوا الأخلافیق قصية ا ولیست قباية فحسب ؛ لكين 
مم باستنكارنا العبودية » وشعورنا بالمسؤولية نحو أسرى 
بر > وبالد من سلعلة الاباء والازواج » وبالاعراف 
مهما يكن مشا ء بأن الشعوب احاضعة الحم يجب ان 
لا تسخر انفعة حاكميها فحسب . لا شلك ان كل هذه 
المكاسب الاخلاقية قد تعرضت لخطر الانتكاس للوحشية 
القدمة > لكنني است أظن ان التقدم الاحلاتي الذي يتمثل 
فیها سوقت يشيع ٭ ن ايدتي الجئس البشري تي النهاية . 
| ان الانبياء و اک الذين بدأوا هذا التقدم الاخلاتی » 
مع ان معتلمهم 0 يكرموا ي زماتهم » كانوا » مع ذلك » 
غير منوءعق من القیام بعماهم . اما في الدولة الاستبدادية 
الحديثة فالامور أسوأ مما كانت ايام سقراط, »> او ایام 
الاتجيلين Gospels‏ . ففي الدولة الاستبدادية لا يعدم البدع 
الذي ٩‏ تروق الحكومة أفكاره وآراؤه وحسب ؛ وذاك 
امر لا يثي من عزم الرجل الشجاع ء ولكنه عنم كلياً 
عن تشر مذهبه . ان البدع ف تجتمع كهذا لا عکن ان 
تصدر إلا عن ا حکومة وحدھا ؛ وا حکومة الآن ء کا 
في الاضي : لا تمل ان تستحسن شيا يناقض مصالحها. 
الباشرة . وي اک لة الاستبدادية تکون حوادث کمثل 


YY 


ظهور البوذية والمسيحية غير مکنة > ولا پستطیسع الصلح 
الاخلاتي ء ولو بذل أعظم الاعمال البطولية » ان يكسب 
أي تأثر مهمأ باغ من ادن . وهذه ظاهرة جديدة في 
التاريخ الانسائی ء جاءت مہ السيطرة الترایدة عل الافراد 
الي هيأها تكنيك الحم ا لحديث . انما ظاهرة خخطيرة » 
وهي توضح الى أي مدى سيكون نظام الحم الاستبدادي 
مدمراً لكل نوع من أنواع التقدم الاخلاقي . 

قلا بستطیع الفرد ذو الامكانيات الممتازة ان يأمل في 
ايامنا ان حفق شاا عظية او تأثير ا اجماعيا کبرآ كا في 
الازمنة السالفة » لو كرس نفسہ لفن او للاصلاح الديي 
او الاخلاتي . ومهیا يكن من امر » نفا تزال هنالاك اربعة 
الات مفتوحة امامسه ۵ فهو ست تعلہح ان پعبیح زعا 
بشید مثل لين + وهو بستطیسع ان پصل الى سيطرة 
صناعية واسعة مثل رو کفار + وھو پستطیسخ ان پخبر عم 
العالم ؛ با کتشاف عا کی 4 کا فل اه ادر و ترآ 
اذا 1 1 تکن لدیه القابلیات الضرورية لأي من هذه 1 ۳ ۱ 
او أعر وزته الفرصة > فان طافته بعجزها عن اباد منافذ 
اخری ؛ قد تسوقه الى اطرعة . ان ا > بالعی 
القانوني » قلا يكون لهم تأثر كبير ني مجرى التاريخ » 
ولذلك فان الانسان ذا الطموح البعید سیختار عملا آلحر 
اذا آنیح له 

ان صعود رجال العم الى م رکز عظم ی الدولة ظاهرة 
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حديلة . لقد كان على العلاء »> كغيرهم من المبدعين 
الآخرين» ان يناضلوا من اجل الشهرة : فبعضهم أبعد وشرد؛ 
وبعضهم أحرق ؛ وبعضهم حجزوا في الزنزانات ؛ وآخمرون. 
أحرقت كتبهم فقط . و لكنهم قد اتضحت بالتدريج قدر نهم 
على ان يضعوا قوة ان ايدي الدولة . ان الثرار الفرنسين » 
بعد ان أرسلوا لافوازييه الى القصلة » استخدموا زملاءه 
الباقين ني صناعة المتفجرات . وتعتير كل الحکومات 
التحشرة ان العلاء هم أكثر المواطين فائسدة في الحرب 
الحدينة ٠‏ شريطة ان يستطاع ترویضهم وإقناعهم انيضعوا 
أنفسهم في خدمة حكومة واحدة أكثر مسا یضعوما في 
دة انس البشري . 

إن كل ما یز عصرنا تقريباً من خبر وشر عن العصور 
السابقة هو كله راجع لملم . فلدينا في حیائنا اليومية الضوے 
الكهربائي 5 واسلباع 3 والسيما ۱ وي الصناعة نستخدم 
الآلات والقوى الي ندين ما لعل . وبسبب الطاقة الاثتاجية 
المتزايسدة أصبحنا قادرين' على تكريس نسبة من طافاننا 
الحرب وللاستعداد للحرب آکر كشيراً نما كان ممكناً 
سایق »> وحن قادرون على ان تبقي الناشئين في الدارس 
لدز اطول بكثير ما كنا ستطییع سابقاً . وبسبب العم 
صار بوسعنا أن ان اعارا وننفي اخباراً بواسطة الصحافة 
والمذياع تصل الى كل شخص من الوجهة العملية . وسبب: 
العلم نستطيع ان نعل إفلات من لا ترغب ا حکومة فيهم 
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من قبضتها أصعب الى حد بعید جداً ما كان سابقاً . 
حياتنا اليومية بکلیتھا ونظامنا الاجياعى برمته هو ها ہو 
سيب العلم . ان کل هذا التطور البعید تدعه الدولة في 
هذه الايام > لكنه نما في الاصل رغاً عن الدولة » وحيث 
ترتد الدولة الى شكل حم بدائي > کا في روسيا » كان 
لا بد للاختلاف لقدم بن العم والدولة ان بظهر مرة 
اخری لو ۸ تكن الدولة واسعة السيطرة الى درجة ۸ 2 
le‏ طفاة الاجیال السابقة . 

3 تكن معارضة الم في الاضي لتدهشنا باي حال » 
نلقد آثبت رجال الم آشیاء مناقضة لا كان يعتقد به ,کل 

شخص ء لقد قلبوا المعتقدات التقايدية فظن اہم عاطاون 
من الامان . لقسد قال الكساغوراس ان الشمس كانت 
حجراً احمر حاراً » وان القمر مکون من التراب » وشذا 
الكمر فقد اعد عن ائینا » أفم يكن معروفا امس ان 
الشمس إله والقمر إِمَة ؟ لقد كانت السيطرة الى هيأها 
الم على القوی الطبيعية هي وحدها الي آدت فاد" قلیاد“ 
الى التسامح مع العلاء » وحی هذا التسامح كان عملية 
بطيئة » لأن اعمالهم كانت تعزی في البداية الى السحر . 

انه لن يكون من المدهش لو ظهرت ۲ هلله الايام 
حركة لاعامية عنيفة » كنتيجة لما بتهدد الحياة الانسانية 
من القنابل الذرية وما قد ينتج من حرب الجراثم . ولكن 
مهما بلغ من احساس الناس ہہ الخاوف ف فاہم لا #رؤون 


Ya 


على الوقوف ضا رجال الم ما دامت الحرب محتملة دائماً » 
لأنه لو کان احا ال مانہن مزوداً بالعلاءه » ول يكن 
ایانب الآخر “قذلاك .فان الجانب العلمي سيكسب بالتأكيد 
تقريباً ١‏ 

ان الما طالا هو معرفة لا بد ان پعتر ذا قيمة ) 
واكنه اذ يكرن تحتيكا فإن قضیة ما اذ كان سيحمد 
او سیم تمتمد على الفائدة الي تجى من التكنيك . انه 
5 ذاته شایسا. . لا هر شیر ولا هو شر » وان ابية 
وجهة نظر قاطعة عکن ان نتخذها حول ما يرجح هله 
الكفة او تلك يجب ان تأتي من مصدر آخز غير العم . 

إن رجال العلل » بالرغم من تأثرهم العميق ني الحياة 
العصرية » هم اقل نفوذا من السياسيين من بعض الوجوه . 
فالسیاسیون في ایامنا اعنام تاشر بکثر ما كانوا ني اي 
فرة سابقة في التاریخ الالساني . ولیست علافتهم برجال 
الم الا كعلاقة الساحر بابليي الذي بطیع اوامره كا في 
كناب الف ليلة وليلة . اذ یقسوم الجني باشياء مذهلة 
خارقة ء لا يستطيسع الساحر » دون مساعدة الجبي ؛ أن 
يفعلها > اما اجى فهو يثعلها لاما تطاب منه وحسب ؛ 
ولیس بسبب اي دافع ذاتي . وهذا هو حال علاء الذرة 
في ايامئا ؛ اذ حنجزهم ا حکومة في بيومم او في عرض 
البحار » ويسخرون للعمل » حسب ظروف اسرهم » في 
خعدمة هذا الحانب او ذاك . إن السیامي » عندما یکون 
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ناجحاً ؛ لا مخضع اٹل هذا القسر . إن أشد ما يذهل في 
ا قام به لينين . فبعد أن اعدمت الحكومة 
القيصرية اخاہ » قضی اعراماً في الفاقة والنفي » 0 قفز 
في شهور قليلة لح احدى اكير دول العام . وم يكن 
هذا الحم 3 كحم كسرى او قيصر » جرد الاستيلاء 
على الاستمتاع بالرفاه والملق ۰ الذي لولاه لكان هنالك 
رجل غيره يستمتع به. لقد كان الاستيلاء على سلطة صهر 
- بلاد شاسعة وفقاً لنظام مرسوم في العقل » لتغيير حيساة 
کل عامل » و کل فلاح » و کل فرد من الطبقة الوسطی ؛ 
وادخال نوع من النظام توليك کل اخدة ے لپصر مثال 
حياة جديدة » يعجب به البعض » ویلعنه الکٹرون > 
ولكن لا يتجاهله احد . ما كان لم اي مهووس آن یکون 
اكثر رهبة » فلقد اكد نابليون انك تستطيع ان تفعسل 
باطراب كل شىء الا أن تجلس عليها » اما لیندن فقد 
جاوز الاستثناء 1 ١‏ 

إلقد كان الرجال العظاء الذين ظهروا ي التاریخ بعضهم 
اخيار الجنس البشري وبعضهم على النقیض من ذلك تماما 
فبعضهم كالمبدعين الدينين والاخلاقيين العظاء » بذلوا ما 
في وسعهم للتخفيف من قساوة البشر كل نحصو الآخبر ؛ 
ولتوسيسع مدی حبتھم ؛ وەنھم »> کرجال العم ۰ من 
قدموا تعلیلا" وفهماً الحوادث الطبيعية » لا بد أن یعتر 
مها أسيء استعاله » شین رائ . ومنهم » كالشعراء 
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والوسیفیین والر سامين العظام > من زینوا العام بروائع 2 
كان ها تأثر کبر في لحظات اليأس » في جعلنا حتمل 
07 المحئة البشرية . لکن هنالك فثة اخری ۰ مساوية 
ی كفاءتها للفثات الاولى » وذات فعالية في الانجاه الذي 
ملکته مساوية ھا ايها » وقد فعلت النقیفی ماما . فاست 
استطییع ان اصل بتفكيري الى اي شيء کسه ابلنس 
البشري بظطھور جنکیز زخان . ولست ادرف اي خر من 
ظهور روسبير » ولست اری » هو ن جهي 4 في ن دار 
لن نشعر بالامتنان من ليندن . ولكن کل هؤلاء الرجال » 
الطیبین منھم والاشرار على السواء > كانت لحم صفة ما 
كنت ارغب ان اراها حتفي من العام صفة القوة والبادرة 
الذاتیة > صفة استقلال العقل » وصفة سعة ایال . إن 
انساناً عتلك کل هذه الصفات هو كفء لأن يفعل خرا 
کثراً » او شرا كبيراً » ولكي لا پنحدر ابلنس البشري 
الى التبدد » مجب آن مجد مثل هؤلاء الرجال غير العاديين 
الا" » ونود لو أن اتال الذي سیجدونه سگرن ۳ 
بلس البشري . قد يكون الفرق بين مزاح جرم عظم 
ومزاح رجل دولة عظم اقل ما بظن احیاناً . ومن اہ 
أن کابان كيك والاسکندر الكبير > لو آن ساحر آ بدأل 
كلا منها بالآخر عند ميلاده » کان سيحقق کل منها 
المهمة الى حققها الآخر . وعکن أن يقال اشيء نفسه ي 
بعض الفثائين ؛ فذ كرات بنيفاتو سليني لا تعطي صورة لرجل 
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ارم النسانون ذلك الاحرام الذي بشعر به كل مواطن 
صالح .. إن النجاح المرموق » في عالنا الحاضر ؛ بل اکر 
من ذلك » الى ابعد ما عکن التنيق به في ٠‏ الستقبل 
9 ۾ هر امر نا وسيستحيل تر ده با عل الفرد 
0 اذا م يستطع ان سيطر على مؤسسة واسعة , فإذا استطاع ان 
مجعل من نفسه رئيس دول : مثل لینەن ؛ او محتک رآ لصناعة كبيرة 
مثل رو کثار » أو 8 كبيراً Coutroller of credit Î‏ 
مثل بييرينيت مورغان الا کبر فانه مکنه ان عدث تأثراً 
هائلا في العالم . ويستطيع انف أن بقل ا العم مثل 
ذلك » اذا استطاع أن يفنح حكومة ما ان اتماله مفيدة 
ي الحرب . لکن انساناً يعمل دون مساعدة اي منظمة ؛ 
كني عبر آني » او كشاعر > او کفیاس وف منفرد مثل 
سہینوزا × لا يستطيع ان يأمل ۴ ذلك انوع من الاضية 
الي كانت شل ھؤلاء الر جال ي الایام السالفة . وهذا 
الاختلاف ينطبق على رجل العم كا ينطبق على غبره . 
فاد قام ع علاء الاضي بااهم منفردين الى حل" کار « دكن 
العلاء اليوم محتاجون معدات كثيرة 7 ئ6۴ وےناجون 
Mana‏ و من المساعدين . وكل هذا س تطاع الول 
عليه برعاية الحكومة » او » كا في امريكا » برعاية 
رجال اثرياء جداً . وهكذا فرجل العم 1 بعد مستقلا » 
ولكنه اصبح بالضرورة جزعاً من مجموعة مؤمسسة ة كبيرة ة. وهلا 
التغر امر سی ۶ للغایق لان الاعمال الي كان يستطيع الانسان 
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العظم ان بشرم مہا على انفراد خايقة ان تكون اکثر نفعاً 
من الا شال الي يستطليع ان بؤ دما عساعدة السلعلات القائمة. 
إن الانسان اللي يلمح ال التآثر ی امور الانسائية مجد 
من الصعب ان ینجح في ذلك ؛ الا کعید او كطاغية : 
فهو كسياسي قد #عل من نفسه راس الدولة » او هو 
کعالم قد يريع للح كومة عله » ولکنه في هذه الحالة الاخيرة 
يجب ان شام اغراسها وليس اغراضه هو . 

ولا بنطبق هذا على الاس ذوي العظمة النادرة والمتازة 
وحسب ؛ وائما على عدد كبر من اصحاب المواهب . 
ففی الاجيال الي ظهر فيها شعراء عظاء » كان هنالك 
۳ اعداد کبرة من الشعراء الصغار » وي وقت وجود 
الرسامين العتلاء »> كان هنالك اعداد كبيرة من الرسامين 
الصغارٌ . لقد ظهر المؤلفون الموسيقيون الالان العظام في 
بيئة اجماعية كانت تتذوق الموسيفى » وجد فيها عدد من 
الناس الادنی منهم فرصا طيبة . كان الشعر والموسيقى 
وارمم في تلاك الايام . جزعاً اساسیاً من حياة الناس 
المادین اليومية . كا هو حط الرياضة - والرياضة وحدھا - 
لیرم . كان الانبياء العظاء رجالا ظهروا من بين حشد 
كبير من الانبیاء الصغار . ولیس الحطاط عصرنا من هذه 
التواحي الا نتیعجة حتومة لثم رکز الجتمع وتنظيمه الى درجة 
عادت معها البادرة الشخصية الى ادنى درجاما . وقد ازدهر 
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صغرة كان فا منافسن في جر انها > كحكومات المدن 
اليوثائية » ومقاطعات النهضة الايطالية » وبلاطات الحكام 
الالان الصغار في القرن الثامن عشر . فكان على کل" من 
هؤلاء الحكام ان یکون له موسيقيه الخاص ؛ وحدث ان 
كان احد هؤلاء الموسيقيين جوهان سبتیان باخ » ولكنه 
حی لو لم ينح له ذلك » فقد كانت لا تزال له الحریة 
لأن ينتج ما عنده . إن المنافسة المحلية شيء جوهري في 
مثل هذه القضیة » فهي قد لعہت دورها حى ٤‏ بنساء 
الکاندرائیات ۰ لأن كل اسقف كان يطمح ان تكون له 
کاتدراثیة اجمل ما للاسقف المجاور. ولعله سيكون امراً 
طیباً لو ان الدن أنشأت مفاخر فنية تژدي با الى منافسة 
متبادلة » ولو ان کل مدینة كان ها مذهب خاص في 
الموسيقى والرمم ؛ لیس خلواً من ازدراء حيوي بناء لذهب 
المدينة المجاورة . لکن مثل هذه الشاعر الوطنية المحليسة 
لا تزدهر بسهولة ني عالم الامر اطورية وحرية التنقل . ان 
مواطنا من مانشسر لا حس نحو مواطن من شفیلد ما كان 
فيه وا الا کی الور ذاو ا ین عر 
الفنيسي ۲ ولکن عل الرغم ما بقوم من صعوبات ۹ فاني 
اظن انه سيكون لا بد من التغاب على مشكاة اعطاء اهمية 
المحلیات > لكي لا تصبح الحياة الانسانية ملة ومضجرة 
بشكل متزايد . 


ان الانسان التوحش 4 بالرغم 2 وجو ده ف هة 
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دماعية صغرة » قد عاش حياة 0 يكن جنمعه يعرقل 
ادرته فيها كثيراً . وكانت الاسال الي يرغب القیام 
با » وهي الصيد واطرب عادة » هي ما يرغب ان یقوم 
».جر أنه اينما » وهو اذا احس مبلا لأنه یصبح طبيباً 
پکن عايه الا ان محاول نیل الحظوة لدى .احد المشهورين 
بك المهنة » وبذلك يكتسب قدرائہ السحرية . وهو ان 
كان ذا موهبة متازة . قد مخترع تسیا في الاسلحة » 
و مهارة جديادة في الصيد . وهذا أن يضعه في خلاف 
بع جتمعه »> بل هو على العكس من ذلك » سوف 
برحب به . اما الانسان العاصی فيعيش حیاۂ مختلفة تماما ء 
فهو ان غنى في الشارع فسیغان اله مخمور » واذا رقص 
فان الشرطی سینهره لعرقلته السبر . اما عمله اليومي » 
7 » الا اذا كان من ذوي ال حظ المتاز ء انبم بطريقة 
رتيبة كايا في انتاج سلعة لا تقدار > کقطعة فنیة جميلة » 
مثل ترس أخيل > واا تقدر لنفعتها بشكل رئيسي . 
وعندما ينتهي عله البومي ¢« لا يستطيع ٤‏ كراعي ملتون» 
وان یقص" الکایات تحت العليقة في' بطن الوادي » ؛ 
لانه لا يكون هنالك على الغالب واد قريب من مكان 
ا او اف رس میں قله الاباك اوغا 
۲ طريقة حياتنا الشديدة الانساق » ذاهل دائماً ني امور 
الغد » والوصية الوحيدة الي اہ لھا المسيحيون اکثر من 
غيرها » من بين الشرائع الاتجيلية »> هي عدم التفكير في 
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الخد . فاذا كان الانسان مدبراً » قاده التفكير في الخد الى 
التوفر ؛ وان لم يكن مديراً ء فسيجعله ذلك ينوء بالحوف 
من عجزه عن دفع دیو له . وف كاتا الخالتءن تفشد اللحغلة 
الي بعشها نكهتها . ان كل شيء منظم ۰ ولا شيء 
تلقائي : لقد وضع النازيون نظام « لقوة مع الابتهساج 
Strength through joy‏ و ء لکن الابتهاج الذي تعینه 
الحكومة يغلب ان لا يكون مبهجاً جداً . اما اولئك الذين 
قد يكون لدبم مطامح ذات قيمة > فان تأثير المركرية 
لا بد ان يؤدي مم الى سباق مع عدد كبير يدا من 
التنافسین > واتضوع لقياس ذوق موحد لا داعي له ۔ 
واذا طمحت ال ان تکون رساماً » فان یقنعاث ان تقارن 
مك الى امثالك من الناس في مدينتك + اناك ستذهب 
الى مدرسة للرسم في مدینة كير ی » حيث سستنتج عل 
ما حتمل انلك متوسط » واذ تصل الى هذا الاستنتاج فان 
ہمت قك تثبط الى درجة تخرپلث برمي فرشاة الرسم » 
والضي الى جمع الال او تعاطي الشراب . لن التجاح لا 
بد له من درجة معينة من الثقة بالنفس . كنت تستعلیع. 
في ايطاليا عصر النهضة ان تأسل ان تکون احسن رسام 
في سینا مصمنو » وکان ذلك الرکز سیشبع طموحسث 
للمجد تماما . ولکنك اليوم لن برضيك ان تتلقى تعلیماث 
ي مدينة صغيرة واحدة وتقارن نفسلك الى جيرائلث . اتنا 


تمرف الكثر وس بالقليل . اننا على الاقل نحس قلبلا: 


۷۸ 


بتاك الدوافع الخلاقة التي تنيع منها حياة طيبة خيرة . اننا 
فيا بتعلق بالامور الهمة سلبيون » اما حين نکون امجابین 
فذلك في الامور التافھة . ولكي تخلص الحياة من ألم لا 
يزه الا الدمار » فاننا يجب ان جد وسائل للاحتفاظ 
ادن الفرد » :لبس ى الامور انافهة فحسب ‏ وانماي 
الامور الهمة حقاً ع لست اغبي اننا عب إن قلت تلاش 
الاجزاء من التظام التديث الي ما علیها جوهر وجود 
عدد كبير من السکان » واشا اعبي ان النظام يجب ان 
یکون اکثر مرونة » واکثر تلطيفاً با حم الذاتي » وأقل 
وطأة على الروح الانساني بامتداده اللاشخصي »> نما صار 
اليه پنموه وك ر کزه السريع الذي لا يطاق » والذي لم تعد 
طرائقنا في الافکبر واشعور قادرة على مجارانه . 


۷۹ 


8 
اضطاع الشكنيك والطبتيعة البشريية 


مختلف الانسان عن غيره من ا حبوانات الاشری مسن 
عدة وجوه . احدها انه يقل على القيام بنشاطات غير 
سارة فى حد ذانها » لانها وسائل لفایات بر قم فیها . 
اما ایواثات فهي تقوم باعمال يبدو ن من وھ النظر 
لاعشاشها » و کلاب الاء لاحواضها . وهی نودي هذه 
الاشیاء بالغريزة » لأن لپا باعثاً على القيام ا » ولیس 
لانبا در انبا اڈ . ابا لا ارس یط الهش او 
التبصر او بعد النظر او ضبط الدوافع بالارادة . اما 
الكائنات البشرية فھی تفعل کل ذلك . وعندسا تمارسها 
اکر ما حتمل الطبيعة البشرية » فاننا نعاني من ذلك 
اضطراباً سيكولوجياً . ولا بد في اسلوب الساة التمدنة 


۸۰ 


من معا نا بعض هذا القصاص 0 ولكن الكثير مله لا تدعو 
له ضرورة » وعکن ان نتلافاه بانخاذ اسلوب مغاير من 
التنظم الاجهاعي ۰ 

لقد كان ف حيأة الانسان الاول القلیل دن هذا الصراع 
بن الوسائل والدوافع . فكان الصيد والحرب والتناسل 
رورا لاہقاء ولتفسدم التعارري 6 ولكن ذللك م يكن 
الست ي انشا له اه النشاماات . فهو قل انشغل ہسا 
لام املك , لھا مہار الصید گر ور الزمن تساية الاغنباء 
الكسالى ۽ لقد فقد فائدته البیولوجية » ولکنه بفي متعاً . 
اما التزاع ؛ البسیط المنبعث عن الدوافع مباشرة » فم 
بعك لمعم سسه الان الا لاولاد الدارس 3 ولكن طبيعة 
الصراغ ما تزال قائمة » وهي ان لم تجد منص رفاً معقولاگ 
و وات ترجه الكبير اللداورة 5 ادرب 1 

ومهما يكن من امر » فان الانسان الاول لم تخل حياته, 
کلپ من نشاطات كان حس انما مفيدة اکر مسا بشعر 
الها جذابة بلاتها . لقسد بدأ صنع الادوات الحجرية في 
مرحلة مبکرة ج النشوء الانساني » وبذلك استهسسل 
التقدم العلويل الذي ادى الى نظامدا الاقتصادي اح حا ی 
القن . ولکن . لعل متعة الللق الفي ولذة الزيادة 
المرجوة في القوة كانت تخفف من وطأة المراحل الشاقة من 
العمل في العصر احجري القدم . وعندما تکون الرحلة من 
الوسائل الى النتائج ليست طوياة جداً » فان الوسائل نفسها 


٦  ةطاسلا‎ ۸۱ 


پستمتم مسا اذا کان en‏ 1 النتيجة رغبة حارة 
فالصي يرهن نفسه في صعود اارتفع بزلاجته سعياً وراء 
اللیحعظطات القصيرة الما i‏ من السعادة الي غسپسا خلال 
الاتمدار ؛ وهو لا تاج ان نه على او جتھاد ي ذلك 
اي انسان » ومهما قد يزفر ويلهث فانه يبقسى سعيداً , 
ولكن لو انك بدلا من الجزاء الباشر وعدته ععاش تقاعد 
في شیخوشته عندسا يصير ف السپمین تن طاقته سوف 
ما 

( ان جهوداً اطول کشراً في مداها وآمدها من جھود 
ذلك الع ي ذي الز لاجة > عکن ان تبعٹھا 00 خلاقة » 
وتبقى مع ناه تلقائية ٠.‏ ان الانسان قد يقضي سنوات من 
الضنك والحخطر والفقر في حاولات لیتسلق فة افرست او 
ليصل الى القطب الجنوبي او ليقوم بكشف علمي » وهو 
یعیش کل وقته مستغر قا 3 دوافمه استغراق الولد ذي 
الزلاجة شريطة ان يرغب ف النتيجة رغبة حارة ومجعسل 
من كبريائه تغلباً على العقبات . فهي كا قال اندي الاجر 
« يوجد فيها روعة ) . 

زلقد بدا بدخحول نظام الرق الانفصال بين غرض العمل 
واغراض العامل .. فقد بيت الام امات لیفخر ہسا 
الفراعنة ؛ ولم يكن للعبید الذین پنوها نصیب في الفخر » 
وهم لم يشتغلوا الا خوفاً من سوط الرقیب . وكذلك. 
الزراعة » عندما أصبحت تقوم على اكتاف المستتخدمين 


AY. 


والعبيك 4 09 تع نجلب ای ارتیساح مباشر لاولئاك الذين. 
يقوموك بالعمل ٦‏ وم بک ن مطمعهم اکر من ان يكونوا 


۹1 


احباء ود يتعر ول ١‏ حسب ما حه حا لم 


0 

وني العصر الحدیث ۰ في الفترة الستي سبقت الثورة 
الصناعية > زاد التخفيف من الاستعاد 7 ادرف اليدوية. 
من عدد العال الین هم سادة انفسهم » والذین كانسوا 
لذلك ستطیمون الاستمتاع بشيء من الاعتزاز عا ینتجونه . 
ان هذه الاسوال هي الي ادت الى ذلك الشكل من 
الدمقراطية الذي نادی به جفرسون والثورة الفرنسية ٠‏ 
والذي يشر س عدداً كبيراً من النتجان بتفاوتون استقلالا" ۰ 
بدلا" من الق سسات الاقتصادية الضخمة الي خالقتها التقنية 
الحديثة . 

خل مصتعا كبيرآ : ولیکن مصنع سیارات . ان غابة 
المؤسسة هي صناعة السیارات » ولکن غاية المال هي ان 
بأعذوا ۳ را . ومن حيث الشعور الداخلىی ليست هنالف 
غاية مشتركة » ولا توجد الغاية الوسدة الا لدی المالكين 
والديرين » وھی' قد تکون ف بان معظم او اك 
الذين يقومون بالعمل . قد یکون بعضهسم فخرراً مجودة 
السيارات الى ينتجونها » ولكن معظمھم معنرون » ي 
تقابامهم 4 الاوز وساعات العمل بشکل ريسي . 

وهذا الشر ملازم الى حد غير قليل » للآلية الكبيرة 


۸۳ 


ءمضافة الى ضخامة المؤسسة . فبسبب الأول > لا پصدع 
نفك فا كبيراً من سیارة » واعا يقوم بصنع جزء صغير 
واحد من اة ما ؛ وكذلك فإن مقداراً کہراً من العمل 
لا يتطلب الا فهارة قليلة » وهو مطرد النسق ماما 
و سیب الاخيرة ( ضخامة المؤسسة ) فان ا.للساعة الي 
تصنع معاً سيارة واحدة ليس بينها شيء من الوحدة ل 
التضامن » كا ہو الامر بان الادارۂ والستخدمن . أن 
فد تضامناً ان الأغووون > وقد يكون نالات تشامن 
في الادارة . لکن تشنامن المأجورين ليست لے علاقة 
بالانتاج + انه معي بزيادة الاجور وتقليل ساعات العمل . 
اما الادارة فقد نعتز بالانتاج » ولکن عندسا وت 
الصناعة تجاریة تماما »> لا یکون هنالك الا ميل للتفكير في 
اار پح فقط »> وهو الذي کشر ا ما پضمنہ الاعلاان پاش 
ما تضمنه الصناعة الحستت 

( لد ادی امران الى تضاژل الاعتراز بالصنعة . فکان 
الاول هو اختراع النقود + وکان الثاني هو الانتاج 
الواسع . اما التداول فأدى الى تقیم السلعة بثمنها » وهو 
ليس امراً يعتمد على طبيعتها وانھا هو العنی الذي تشترك 
فيه مع الما الاخمرى . اما الاشياء الى لا تصنع للمبادلة 
فيمكن ان تفم ماهیتھا ولیس عا تباع به . ان الىدائق 
المنزلية في قرى الريف كثيراً ما تكون خلابة » وقد 
تكون كافت جهداً كيو » ولكنها ربد ا ان تأتي 


۸٤ 


بأي جائزة نقدية . والازیاء الريفية الى قلا تستعمل الآن. 
الا لامتاع السائحن » کات قد صنعتها سر من پلیسو مها 
وليس لها من . ومعاید الا کروبولیس و کاتدرائیات العصور 
ا لم تن لاي دافع مالي » و تكن قابلة اتبادل 
ہوما ما . وبتدرج شدیلک » حسل الاقتصاد النقدي شل 
اقتصاد كانت تتح فيه الاشياء لاستمال النتج » وقد سبب 
هذا التغر النظر الى السلع حسب فائلتها اکتر مما حسب 
ما فيها س مبعجة 4 

وقد دفع الانتاج الكبير هذه العملية مسا الى آفاق 
جدیدة افر ضس اناگ صانم ازرار ۰ : فانت مها قل تکون 
ازرارك جيدة > لا تاج الا لعدد قليل لاستعالك اساص. 
اما البائي كله فاناك ترید أن تستبدله بطعام ومأوى > 
وسيارة > وثریبة اطفالك » وما الى ذلك . وهذه الاشياء 
کلھا لا تشر لك مع الازرار ي شیء الا ف القيمة النقدية. 
ان ما مهمالك هو الربح » اي زيادة قيمة بیعھا عن تكاليف 
انتاجها » وهي قد تزداد بالتقليل من جودتہا الحقيقية . 
والوافع ان فقدان الودة ا حقیقیة ينتج عادة من انحساد 
الانتاج الكبير بدلا من الطرق الانتاجية الاکتر بدائية . 

منالك بالاضافة الى النتائج الي ذکرناها سابقاً » نتيجتان. 
أحريان للتنظم الحديث تميلان للتقليل من اهمام النتج 
بالانتاج . فاحدا ما هي غموض remoteness‏ المتفعة الرجوة. 


وم 


من العمل ؛ والاعری هي الانفصال بان الادارة والءامل. 

فن حيث غوض الکسب » افترض انلك تشتغل الان 
ف قم ثانوي من صنع سلعة اتصدير - وللفرض مرة 
اخرى الها سيارة . لقد قيل لك » عزید من التو كياد » 
ان تصدير السلع ضروري لتكون لدينا القدرة على شراء 
الطعام . إن الطعام الكثير الذي يشترى نتيجة لعماك لا 
يأتي اليك شخصیاً » ولكنه يتقسّم بين الاربعين ملیوناے 
او ما البها ء الذين يقطنون ال حزر الريطائية . فاذا تغييت 
عن العمل يوماً واحداً » فليس في ذلك ضرر مرئی على 
الاقتصاد القومي . انك لا تستطيع الا جهد عقلي ان تي 
الضرر الذي توقعه بعدم العمل » ولا تستطيع الا مجهد 
خلقى ان تقوم بعمل اكير مما هو ضروري لبقائاث في 
وظيفتاك . ومختلف الامر کل الاختلاف عندما تكون الحاجة 
واضحة وملحة ء کیا في سفینة تفرق لا" . فهنالك بیع 
البحارة الاوامر دون البحث عن تعايل » لآن هم غر ضا 
مشئر کا ليس بعيداً » والوسائل الى تحقيقه لا يصعب فهمها. 
ولكن لو ان الربان أرغم » مثل الحكومة » على ایضاح 
جلية الامر » لكي يبرهن على حکمة اوامره » فان المر کب 
سیخرق قبل أن ينتهي من محاضرته . 

اما الانفصال بين الادارة والعامل فله وجهان ‏ احدهما 
الصراع الألوف بين رس الال والعمل » بيا الآخر هو 
«مشكلة اكثر مولا “تربك كل المؤسسات الكبيرة . لست 


كم 


اريد ان اعرض لأي شيء عن اصطراع العمل ورأس 
الال » ولكن حياد الحكومة ء سواء في الموسسة السياسية 
او الاقتصادية ء وسراء في النظام الرأسمالي او الاشتراكي » 
هو موضسوع اقل ابنذالا إلى حل “ما ء وهو يستحق النظر . 

فها کان النظام الاجماعي © فلا بد ان هثالث يجالاة 
كبر 7 للسراع بين السلحة العامة ومصلحة هذه او تلاك 
الفثة . ان الارتفاع في ثمن الفحم قد يكرن مفيداً لصناعة 
لفحم وییسر زيادة في اجور العدنن ؛ ولکه لیس مفیداً 
لأي انان غبرھم . وعندما تحدد الاسمار والاجور من 
قبل الحكومة » نان کل تشریع لا بد ان پسوء احداً ماء 
إن الاعتبرات الي سنأخذ ما الحکومة هي اعتبارات عامة 
جداً » وبعيدة جداً کا ببدر عن امور الحياة اليومية لمال» 
میٹ يصعب کنر[ جعلها تبدو مقنعة . ویسھسل تقدير 
قيمة الفائدة المحلية دائماً اكثر من تقدیر قيمة الضرر العام. 
وهذه الاسباب وما اليها هی ما تجعل ا حکومة نجد من 
الصعب عليها ان تقاوم التضخم الاي » وتجملها > عندما 
تفعل ذلك » تشر من حوفا كراهية الشعب . ان الحكومة " 
التي تخدم باخلاص مصالح الشمب عامة تجازف في مغامرة 
تمرضها لأن تظلن کل فئة ان تلك الحكومة تتجاهل مصالح 
هذه الفعة اعتباطاً . وهذه مشکلة تيل » لي الظام 
الدعقر اطي » لان تتزايد مع كل زيادة في مقدار الاشراف 
الحكومي . 


AY 


واكثر من ذلك ء فإنه سيكون تفاؤلا في غير عله ۽ 
ان نتوقع ان تفعل الحكومة دائماً » وحی لو كانت 
0آ » خر ما هر ف مصلحة الشعب . لقد تكلمت 
من قبل عن بعص المساوىء التعلقة ار وقر اعلية ؛ وارد 
الآن ان انظر منها في الساویء الي تنعلوي عليها علاقة 
الموظف بالشعب . ففي المجتمع الراقي النظسام » يكون 
لاولك الذین بشغاون المناصب المكومية ؛ من الوزراء حی 
اصخر المستخدمين 5 الملکاتب الاقليمية » مصا لم الشخصیة 
الخاصة » الي ۱ تتفت بأن حال مع مصالح 7 الاجياعية. 
ومن هذه الصالح 3 يشكل حب السيعارة وک راهية الشغل 
ابرزها . أن المستتخدم الدئی ( الذي يقول « لا ف 
مشروع 3 يشبع استمتاعه عارسة السلملة وعدم میاه لبذل 
الجهد معا . وھکذا ری » ويكون ذللك واقعيا الى حدر 
ما » انه عدو لاولئك الذین: يُغْْر ض اله مهم . 

"وللایضاح ) نحل التدابير الضرورية اة لی نقص الطعام . 
فاذا کنت تمتلاك حفلا" صغراً » فان صعوية ا لحصول 2 
الطعام ود تودي 27 الى أن تعمل جد اذا ع لك ١‏ 
تستعمل محصوك لتزيد به حصتك . لکن معظم الناس ' 
بد أن يشاروا طعامهم أن 0 يكونوا من الشتغلن بالزراعة. 
وعند تراخی الاحكام laisser faire‏ 2 البلاد » لا بد ان 
ترتفع الاسعار 4 وسيعاني ابلمیع > ما عدا الاغنياء 3 
نقص التغذية بدرجة خطرة . ولکن بالرخم 


۸ 


ذلك » فان القليلين منا ممنونون ما فيه الكفاية من خدمات 
عاملات مکاتب التموین » واقل من هذا القلیل منهن ایض 
يستطيع ان حتفظ سيب الارهاق والتعب عوقف کرم من 
الشعب . فيرى الشعب » مها كان في ذلك من تجنب للحق» 
ان العاملات مستيدات ظالات ؛ وترى العاملات ان الشعب 
ثقيل » صاخب » اخرق » يفقد افراده على الدوام اشیاءھم 
او يغير ول عناوینھم . اله ليس من السهل انه تری » من 
حالة كهذه » كيف عکن ان يتحقق اتفاق" حقيقي بن 
الک والعکرمن:: دن 

ان الطرق التي اکتلفت حى الآن لإحداث اتفساق 
جزئى بين الشاعر ا حاصة والصلحة العامة تعرضت لمختلف 
انواع الاعتر اضات . 

ان اسهل موفق واکتره وضوحاً هو ارب . ففي 
الروب القاسية » عندما تکون سلامة الامة في خطر » 
يسهل اقناع کل شخص ان يعمل بکل قوته » واذا رأى 
ان الحكومة ممسكة بزمام الامور فانه بطیع اوامرها عن 
طيب نخاطر . ان الخال هنا کحال السفينة الغارقة . ولکن 
ما من احد یستحسن اغراق السفن كوسيلة لرفع روح 
التعاون لدى البحرية » ولا نستطيع ان ستحسن ا حروب 
عل اساس انها تسبب الوحدة القومية . لا شلك اله عکن 
ان ينتج بانلوف من ارب شيء له نفس الاثر » ولكن 
انلوف من ا حرب اذا استمر قوباً لزمن طویل كاف 


۸۹ 


فانه من المؤكد سيؤدي الى حرب فعلية » وهو عندما 
قوي الوحدة القومية فاله في الوقت نفسه يسبب الارهاق 
والحسثيريا . 

اما المنافسة فهى » حيث توجد ؛ حافز قوي جداً . 
قد ندد الاشتراکیون ما في تلف اشکالا  ٠‏ کاحدی 
ساویء المجتمع ال رأسمالي » ولکن ا حکومۃ السوفييتية اعادت 
لما مکانٹھسا افامة في المؤسسات الصناعیة . وما طرائق 
ستاناخانوفايت » الى تثیب بعض العال لبراعة غير عادية » 
بیع تعاقب Î‏ لتقصیر هم نج الا اد لنظام القطعة 
الواحدة 0-7021 عم الذي حاربته احادات التجارة بعنف 
ونجاح . لا شلك لدي ان هذا النظام له في روسیا امزايا 
الى ادعاها الرأسماليون سابقاً » والمساوىء الى ائبتتها 
الاتحادات التچارية . وكحل للمشكاة السيكولوجية : فانه 
بالتأكيد غير ملائم 

ولكن المنافسة » بالرغم من ان عدة اشكال منها غير 
مقبولة اطلاقاً ؛ فاما تاعب » فيا اظن »> دورا جوهرياً 
في اثارة الجهد الضروري » وهي تقدم ني بعض الجالات 
منطاقا غير ضار تسا لذلك النوع من الدوافع الذي قد 
يؤدي الى الحرب ان لم جد رجا . فا من احد میدافع 
عن الغاء المنافسة في الالعاب . ولو ان فريقين متباريين 
في كرة القدم » نحت تأثير الب الاخوي » قررا أن 
تعاونا في اصابة مرمی احدهما اول ثم في اصابة مرمى 


4 


الفربق الأآ حر بعلائل » فان هذا لن يزيد من سعادة احد . 
لبس من سرب يوجب أن تكون اللذة النائجة عن الذانسة 
مقصدورة على الألعاب اأرياضية . أن المياراة بسين الفرق 
الرياضية و لافالم والأؤسسات عکن ان تخد حافزاً مفیداً 
ولکن لكي لا تکون النافسة قاسية وضارة » فان عتاب 
الفاشل مجب ان لا یکون الاك » كا ني اطرب » او 
للوت جوعاً » كا في منافسة اقتصاد ضر مقيدة » واغا 
خسران المجد فقط . ان كرة القدم مسا. كانت لتصبح 
رياضة محببة لو ان الفرق المغلوبة كانت ستعدم او ترك 
لتموت چرم ۲ 

لقد قامت في بريطانيا في السئين الاخيرة > شاولات 
لكو ادو ال سی اراك وان اف یی 
الوقت الحاضر » غير ممكن اجتنابه » وزيادة الانتاج هو 
الطريئ الوحيدة . هذا أمر لا عکن انکارہ » ولجوء 
عدلك هو بلا شك - عل ضروري في وقت الازماث: . 
لکن حسن الواجب ؛ مهما عکن ان یکون تیم ولازماً 
ل بعض الاحیان » ور لیس تلا ا » ولا كل 
ان ينجح لمدة طويلة . إنه يتطلب احلا » ومقاومة 
مسثمرۃ للدوافع الطبيعية الي » ال دامت + لا بك ان 
تکون منهكة ومؤدية علاشي الطاقة الطبيعية . واذا اث ٤‏ 
۷ على أساس اخلاتی تقليدي بسيط كالوصايا العشر » وانما 
عل آساس اقتصادي وسيا‌ي معقد » فان الارهاق سيؤدي 


١ 


الى الشك في ا حجج الي يوم عليها » وسیصبح الکثر 

من الناس اما مهملین فاترين او غتمل ان يتخذوا نظریة 
غير صحيحة تفر ض ان منالٍ طریقاً ال الرشاء . ان 
الناس مکن ان محفزهم الأمل او يدفعهم انلوف » ولكن 
الاسل واسلوف جب ان يكونا قويان ومباشرين ليكونا 
فعالن دون أن ينج عنهالارهاق 

وهذا الى حل" ما هو السبب ف أن الشائعات المستدرية » 
او على الاقل الدعايات التي يقصد ما ان تسیب المستيريا » 
لها هذا التأثير المنتشر في العالم الحدیث . ان الناس يعون » 
بطريقة عامسة » ان 1 اليومية تتأثر ما عدث في 
الاجراء البعيدة من العام ٠‏ و حم لا ملكو ن معرفة 
مكنهم من ان شهموا كيف اس ث دا إلا مسن 
کان منھم من ذلك العدد التابل من الاعتصاصیین . اذا 
لا يوجد هنالك أرز ؟ لاذا أصبح الموز نادراً ٢‏ لاذا لم 
تعد الثيران ۰ فیا يبدو » تحمل ذیولا" ؟ انلك ان القيت اللوم 
3 اند > او الروتین ۽ أو اقم ا رسای او الدولة 

شتراكية ؛ فانلث تستحضر في عقول الناس شيطاناً 
0 رباً »> شخصاً من السهل الشعور بكراهيته . والبحث غن 
عدو نلقي عليه الوم في کل مصيبة دافع طبيعي ؛ 
فالمتوحشون بعزون كل مرض لسحر معادي . وعندما 
يصعب. كثيراً فهم أسباب متاعبنا » فاننا نميل للارتداد لهذا 
النوع البدائي من التعليل . ان الصحيفة التي تتحدث الينا 


۹۲ 


عن در لذكرهه ثروقنا اکر بکثر من صحیفة لحت 
كل تعقيدات لشقصس الدولار . وقد اقتنع کشر من الألمان › 
' عئلما کاہدوا الضيق بعك اسر ب العالمية > ال اليهود هم 
الذين جب ان يلاموا 5 

ان اللجوء الى كراهية عدو مفترض كحل لكل ما 
هو موم 7 راثا هر عادة ۳ مدمر مهال + أله رك 
طافة بدائية غريزية » ولکن بطرق تؤدي ال الصائب . 
هنالك عدة طرق ااتخفیف من حدة اللجوء للكراهية . 
وأفشل الطرق » كا هو واضح ٠‏ ان تعالج » حيث 
مکن ذلك » المساوىء الي تجملنا نبحث عن عدو . وعندما 
يه پستطاع فی هذا 4 فانہ قل يكون من المکن احياناً 
ار سف صادفاً للاسباب التي تنتج عنها نشراً واسعاً . 
ولكن ا اہب ما دامت هئالاث تلا الساطة اماثلة 
للسياسة والصحافة الي تامو بتشجيسم المستيريا لدی الشعب 35 

انی لا أرى ان النکبة » في ذانها » تنتج ذلك النوع 
من الكراهية الذي أدى ؛ مثلا » الى ظهور النازية . اذ 
كان لا بد ان يكون هنالف حس با حیبة مع حس الدكية . 
ان آسرة سو يديه 4 كأسرة رویٹسن 4 اذ سنا الکثر 
لتفعله في جزیرنما » سوف لن تضیع الوقت في الكراهية . 
ولکن ني حالة أكر تعقيداً » قد تکون النشاطات الي هي 
في الواقع ضرورية هي أقل كثراً من ان تكفي لتحقيق 
مطلب مباشر للافراد . ففي الوضع الصعب الحاضر للاقتصاد 


۹۳ 


الر بطاني القومي ؛ نعرف اجمالاة ما الذي حتاجه : زيادة 
في الانتاج » وتخفيفاً في الاستهلاك» وارتفاعاً في الصادرات. 
ولکن هذه امور عامة ضخمة » وهي لا علاقة طا عصاحة 
رجال ونساء صوصن . واذا كان لا بد من تنفیذ هذه 
النشاطات الي مناجها عل هذه الأسس الشاملة مامصةR‏ 
نما نظهر .> تفا تدفعه الحمة والنبطة . فانه مجب ان 
توضع طرق للق سبب آقرب من تلك الاسس للقيام ما 
مناج اليه الاقتصاد الوعي من عمل . وهذا یتطب ‏ کا 
أظن 6 حور يأ Devolution‏ موجهاً ؛ وفر ما لعمل مر غوب 
مستقل بشكل معتدل » يقوم به أفراد او جیاعات غير 
کر سوا 

(ان الدعقراطيسة ؛ كا هي قائمة في الدول الكبيرة 
الحديثة » لا تعطى مجالا” کافیاً للمبادرة السياسية الا لاقلية 
ضئيلة . لقد اعتدنا الاشارة الى ان ما دعاها البونان 
« دعقرا طية » وقفت علد النساء والعیید : ولکننا لا تین 
دائ 1 انها كانت من بعض الوجوه المامة اکر دقر اطبة 

من آي نظام آصیح مک عندما اتسعث رقعة ا 
لقد كان کل مواطن پستطییع ان يصوت ي كل موضوع 
اذ لم يكن عايه ان يفوض سلطته لمن مثله . فقد كان 
يستطيسع ان پنتخب الموظفين التنفيذين 3 ا في ذلاث قادة 
الیش ؛ وكان يستطيع ان يكون له تأر مر موق عناقشة 
زملائه . اني لا افترضان هذا النظام تکان خر أ بكليته » 
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فلقد كانت له . في الواقع » مساوىء كبيرة ان 
ولكنه من حيث تيسيره مبادرة الفرد كان أرقى بكثر 
من أي نظام قائم في العام العاصر . 

وللايضاح . خذ مثلا" علاقة دافم الضريبة العادي 


بالامبر ال . ان دافعي الضرائب > من وجهة عامة > هم 
مستخدمو ( بکسر الدال ) الامبرال . فإن وكلاءهم في 
الررلان یصوتون على راتبه . وختار ون الحكومة الي تعتمد 
السلطة التي تعين الامبرال ."ولکن » لو ان دافع الضرائب 
مذا حاول ان بتخذ فی الامرال موقف السلط العتاد 
من الستخد م نحو الستخدم ۰ فانه سیوقف عنسد حدہ 
فوراً . فالامبرال رجل عظم > وهو العتاد على ممارسة 
السلطة » بيما دافع الضرائب العادي ليس كذلك . ويصدق 
الشيء نسه » بدرجة أقل قلیلا" » في کل الصالح 
العامة ودمزپ×ہ8 Pubic‏ . انك حی لو أردت ان تسجل 
رسالة في مکتب الرید » فان الوظف في وضع وله 
السلطة في تلات اللحظة ؛ انه على الاقل يستطيع ان يقرر 
می بلاحظ انلك تستحق الاهمام . واڈا كنت تريل منه 
شب أكثر تعقيداً » فهو يستطيع » اذا حدث ان كان 
عكر المزاج » ان يسبب لك ازعاجاً غير قليل ! انه 
يستطيع ان برسلك الى شخص آخر » فد يعيدك بدوره 
الى الشخص الاول ؛ ومع ذلك فاا كليهما یعتبران 
0 خادمين ) للشعب . ان الناخب العادي » إذ جل اماه 


۹۵ 


بعیداً كل هذا البعد عن كوله مصدر كل سلطة للجيش» 
والاسطول » والشرطة » والمصالح العامة » يشعر انه 
تابمهم ال و ضیع » الذي و اجبه > کا اعتاد الصینیون ان 
يقولوا (ان برتعد ويطيع ۾ . وما دامت السيطرة الد عقر اطیة 
ضعيفة وطفيفة » بنا ترتبط دوائر الصالح العامة بالمركز » 
ومن هذا المركز فوض الساطة” الى المحيط > فان حس 
الفرد بعجزه أمام السلطات القائمة من الصعب اجتنابہ . 
ومع ذلك فانه يجب اجتنابه اذا كان لا بد لا معقراطیة من 
ان ین حقيقية حسية لا ی هيكل الحم وحسب . 
(ان معظم ااساویء لي شفاتنا ف هله الحاضرہ ينيك 
شيثاً جديداً. فقد عاش معظم معظم الناس في المجتمعاث المتمديئة ) 
مند فجر المدنية » حياة ماڑھا اشفاء + تقد كان المجد 
والغامرة » والبادرة » للاقلية الممتازة » بيا لم يكن آمام 
عامة الشعب الا حياة الكدح الشاق 3 المعاملة القاسية من 
حين لاخر . لكن اوروبا اولا" ٤‏ العام كله تدر جرآ ¢ 
قد استيقظ على مثل أعلى جدید . اننا ۸ نعد نرضی بأن 
أقلية جب أن تستمتع بكل الطيبات » بيما تعيش الكثرة 
حياة بؤس . ان مساوىء الشركة الصناعية الاولى أثارت 
هزة جزع ما كانت لسيبها في عصور الرومان . ألنیت 
العبودیة لانه نما احساس بأنه حب ان لا ٹر أي کائن 
انساني جرد أداة لنجاح انساني آخر . ول کا من الوجهة 
النظرية على الاقل » نحاول ان ندافع عن استغلال ا لونین 


۹٦ 


من قبل الفاتحين البيض . والبئقت الاشتراكية عن الرغبة 
في تضیبق الهوة بين الغني والفقير . وقامت في كل اتجاه 
ثورة على الجور وعدم الساواة » وامتعاض من اقاسة 
صرح فخم فوق أسس من الشقاء والاعطاط . 

يعتقد الكشرون جدا الآن ان مدى الأثير الثرري هذه 
العقيدة الحديدة في تاريخ الس البشري الطويل م لتبينه 
تبي کافیاً . وی هذا الاعتبار تبدو السنون الائذ والستون 
الاخيرة كثورة «سنمرة ملبعثة من هذه الفكرة . وهي 
كك العقائد الجديدة الفعالة » لا تستريح ها النفس وتتطلب 
تعدیلات عسارة » وھنالك س کیا حدث ي العقائد الاخریس 
خطر الاحذ بالوسائل بدلا“ من الغايات ء مع نسيان الغايات 
نتيجة لذلك . وخخشی 3 یی سعینا وراء المساواة » ان 
الاشياة انلترة الى توجد صعوبة في توزيعها بالتساوي ء 
قد لا تقبل على الها خبر . ان بعض مجتمعات الماضي 
غر العادلة قد أعطت لأفلية منها فرصاً قد لا يعطيها 
المجتمع الجديد الذى تنشد بناءه » وان غنلنا » لأي 
انسان . اني عندما أتحدث عن مساوىء اليوم » لا افغل 
ذلك لادعي الما أعظم من مساوی» الاضي » واعا لا کد 
ان ما کان حرا في الاضي يجب ان ینتفل الى الستقبل » 
دون ان عسه النقل 7ھ جهد الامكان . ولكن لكي 
بتحقق هذا » فاننا لا بد وان نتذكر أشياء کنا خليقين 


۷  ةطلملا‎ ۹۷ 


بأن ننساها في مخططات پوتویبا ١‏ . 
ومن بين الاشياء الي هي في خطر التضحية ما دوتما 
ضرورة من اجل المساواة الدكقر اطية > ور د 
الاشياء أهمية ؛ احترام الذات . وأعي باحتر ام الذات 
النصف ابر من الکبریاء » الذي یدعی « الکر باء المعتدلة 
Proper Pride‏ » . اما النصف الشریر فهو حس 
الافضلية . ان احترام الذات يقي الانسان الشعور بالضعة 
عندما یکون في قبضة الاعداء » وعکنه من ان پشعر انه 
قد يكرن على حق عندما يقف العام ضده . واذا ۸ تكن 
للانسان هذه الصفة ء فأنه سيشعر ان رأي الاغابية » ۲ 
رأي الحكرمة جب ان پنظر اليه على انس معصوم » 
ومثل هذا الشعور » اذا أصبح عاماً » مجعل كلا هن' 
التقدم الاخلاتي والعقلي مستحرلا” 
| لقد كان احترام الذات حستی الآن » بالضرورة » 
فضيلة الاقلية . وعندما يكون هناك عدم مساواة في السلطت 
فانه لا حتمل ان يوجد لدى اولئك الذین مخضعون لحم 
الاخرين . ان احدى صفات المستبدين الى تثر السخط: 
الهم يسوقون ضحايا الظلم ليشيدوا يمن يسيئون معاملتهم 
لقد كان المصارعون الرومان يتقدمون لتحية الاباطرة الذين 
١‏ كتاب ألفه سير توماس مورعام ١5١5‏ تثل فيه جزيرة خیالیة 
يسكنها شعب مالي وذات نظام سياسي مثالي » ویصف فيه فردوساً اہتاعاً 
وسياسياً ؛ متوسلا له الطريقة الى نقد الحكومة الانجليزية والملك في ذلك 
لها . ( المترجم ) 


۹۸ 


هم على وشات ان مجعلوا نصفهم يقتل لتسليتهم . وعندما 
كان دستويفسكي وباكونين في السجن ؛ تظاهرا الها 
يريان في القيصر نيقولا رأياً حسناً . وكثيراً ما یقدم 
اولئك الذين تصفيهم الحكومة السوفييتية اعثرافاً مهيا 
بالذنب » پیا پنهماث اولثلك الذين تخطئهم الشبكة ني مداهنة 
تعافھا النفس ومحاولات ملحة لاام 0 ملائهم . ان نظام 
الحم الدمقراطي شتمل ان يتجئب هذه الاشكال فة 
من اذلال النفس > ويستطيع ان سىء فرصا مفسونة 
لصیانة احترام الذات . ولكنه يستطيع اپضاً ان يفعسل 
القیض تماما . 

واذ ان احترام الذات كان في الماضي ء مقصوراً › 
بشكل رئيسي ء على الاقلية اضثبلة »> فسن السهل ان 
يخس منه اولئك الذين يقفون موقف العارضة من الفئسة 
الستأثرة بالسلطة . اما اولئك الذين يعتقدون ان صوت 
الشعب هو صوت الله فهم قد پستتجون ان اي نوع من 
التفكير غير العادي او الذوق انلاص هو شکل من اشكال 
الالحاد » مجب النظر اليه كتمرد جنائي على سلطة المجتيع 
الشرعية » ولا عکن تجنب هذا الا اذا اعطيت للحرية 
من القيمة ما للدمقراطية » ویتیاً ان مجتمصاً بكرن كل 
فرد فيه عبداً الكل ليس افضل الا قلیلا" جداً من جتمع 
پکون کل فرد فيه عبداً لسید مستبد . ان هاا مساواة 
حيث یکون الكل عبیداً » کا هو الامر تماما حيث یکون 
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الكل احراراً . وهذا يبن ان المساواة : في حد ڈامہاء 
ليست كافية لنخلق متمعاً صالاً . 

لعل اكثر معضلات الجتمع الصناعي اهمية > وهسي 
بالتأكيد معضلة من اصعب المضلات: » معضلة جعل العمل 
جذاياً شيقاً » ععی ان لا يعود بعد ذلك جرد وسيلة الى 
الاجور . وهي معضلة تنشأ حصوصاحیث لا يتطلب العمل 
براعة . ان العمل الصعب تمل ان یکرن جذاباً لاو لك 
الاكفاء للقيام به . ان احاجو , الكيات المتقاطعة والشطرنج 
مائلة تماما بعض انواع سل البارع » ومع ذاث فان 
کثر آ من الناس ينفق علیها جهداً کبراً لجرد المتعة . 
ولكنه ہازدیاد الآلية تھا مالك زيادة مستمرة 5 ممساٹ 
جناة الاجور الذين علهم رتيب وسهل ماما . ويبين الر فسور 
آبر كروبي Greater London Plan ali ٤‏ ¢ ۰۱۹۶ 
بش عرضي وبدون تو کید ء ان معثلم الصناعات الحدیئة 
لا تطلب موملات مشخصصة ۰ وهي لذاك لا حتاج لأن 
تتمركز ي الاما کن الي تترافر فيها 000 التقايدية . 
فيقول : « ان عدم الاعماد عل اي مك 03 من عمل واحد 
تزید من تو کیده طبیعة الصناعة الحديئة » الي لا تتطلب 
الا مپارة قلبلة نسبياً ولکنها تتطاب درجة عالية من الثبات 
والوثوق ؛ وهاتان صنعتان عکن ان توجدا في ای مکان 
تقريباً بهن جمهور الطبقة العاملة » 

ان « الثبات والوثوق » صنعتان مفیدتان جداً بالتأكيد » 


۱۰ 


ولكنها ان كانتا كل ما يتطلبه العدل من الانسان > فانه 
لا مل ان جد عمله شيقاً » ومن نم ال کد تماما ان تلك 
اة الي قل تتیحها له حياته لا بك اله جلدما خارج. 
ساعات العمل . ولست اعتقد ان هلا عتوم اطلاقاً > 
حى. عندما يكون العمل ي ذائه رتبا وخر مشوق . 

ان ااطلب الاول هو ان يرد الى الءامل بعض الشاعر 
اي كانت ني الماضي مرتبطة بالتماث . ان التملاك الفعلی. 
غير مکن للعامل الفرد عندما تدخل الآلية في الاسر » 
ولكن من الممكن أن توجد هنالاك طرق سلفظ ذلك النوع 
من الکریاء الاجم عن الشعور بأن هذا العمل هو عمل 
رانا . او على اي حالء عملنا « نحن , © بمعبى 
ان یعود الضحبر « تمن ۾ على جاعة هي م ن القلة محیث 
يعرف کل منها الآخر ويكون لداحس اب ي بالتضامن . 
وهذا ما لا يضمنه اتأمم الذي يترك الديرين والموظفين 
من البعد عن العال مشب هم في الظام الرأسمالي . ان ما 
شحتاج اليه هو دمقراطية علية ضيقة النطاق في كل الامور 
الداحلية ؛ فالرقباء والمدیرون جب ان بنتخوا من قبل 
اولك الذين سنکون هم عليهم سلطة 

ان صنعة اللاشخصية' والتفرد لدى اولئك الذین 
بسیطرون على ااؤسسة الصناعية تفتك .بكل احساس پالتملاث . 
لدی. الستخدم العادي . ويعطي كتاب الستر برنپسام. 
Managerial Revolution «‏ م صورة لامکانیات الستقبل. 
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القريب ؛ بعيدة عن ان تسر الخاطر . واذا كة فرغب 
في تجنب العالم الط الذي يتنأ به » فان الامر الاول في 
الاهميةهو ان نعل الادارة دمقراطية . وقد عولج هسلا 
ا موضوع في كتاب المسر جيمس جليسي « Free Expression‏ 
industry‏ هذ» ععالحة تدعو للاعجاب » ولا استطیع 
ان افعل شيئا افضل من الاقتباس منه » فهو يقول : 

و حدت هنالك حس بانلبيية عندما يكون لدی فرداو 
جاءة مشكلة خطرة ولا يستطيعون ان یصلوا ہا | 
اارأس . وکا هو ا حال في مركزية الصالح العامة توجد 
في المركزية الصناعیة ایضاً نفس العراقیل » والرجوع الى 
س او ص ء ونفس النظم ونفس الشعور بالضیاع واخیبة, 
( لو اني استطيع فقط ان اصل الى الرئيس ع فسوف 
یعرف و بری .... ) هذه الرغبة 5 الوصول الى 
الرأس هي شيء حقيقي بالغ الاهية . ان الاجماع الشهري 
ممثلي جاعات الستخدمین لا ماو من قيمة ؛ ولکنه لا 
يقوم بديلا” فعالا” من العلاقة الوجاهية بين صاحب اللاك 
والمستخدم . اله لا يعالج من هذا الخال ان يذهب مستخدم 
في عزن ء او عامل ما » ععضلة الى الرقيب » فان هذا 
الرقيب > الچرد من السبلطة ؛ لا پستطیع ٤‏ سیس نظام 
تدرح السلطة » الا ان يدفع مہہ المضلة ال الناظر ٠‏ 
.وهذا بدوره يرسلها لدیر الاعال ‏ الذي يضعها في 
الم كرة » للنظر فيها ي الاجماع القادم . او مد ترد 
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القضية الى مكتب الصالح الشخصية غ ‘welfare department‏ 
وهر دائرة ضخمة في شركة ضخمة » وهو یقوم مقام 
مدير الصالح أو الموفلفن 3 الذي هو لفسه يقوم مقسام 
الدیر العام او المالاك 5 مهمة واحدة من مهامه 6 فيعا حها 
او بدعها تتعتر في طريقها بين اولئك السژولن . 

۱ ر هنالاك ما هو ادهى ۶ ا جس باحیرة 1 قي الشركة 
الكبرة ؛ هنالك حس بالجهل المطبق بامر ا الما لدی کل 
فرد من مستخد مھا . فهر لا يعر ف الا القليل عن اهية 
عله ي هيكل الشركة الكل 6 وهو لا يعرف من هو 
«الرئیس اسحفيقي ؛ وهو كثيراً ما لايعرف من هر المدير 
العام > ول پتحدث اليه رئيس ادارة الاعال الا ادرا . 
ان مدير المبيعاث > ومدير النفقات > ومدير التخطيط » 
ورئيس قسم الصالح الشخصية » هم جرد ااس ذوي 
وظائف حسنة وساعات عمل قصيرة . انهلا يقاس الیھم؛ 
فهم لا یتمون الى مجموعته » : 

ان الدمقراطية » سوا في السياسة او في الصناعة » 
لا تکون حقيقة سيكولوجية ما دامت الحكومة او الادارة 
تعتير و جاعة احنبية They‏ ۱ > کهیکل متفرد مضي 5 
طر یه التمالية ء ويكون من الطبيعي ان ينظر اليه بعداء س 
عداء قد پکون شفيا الا اذا اتل شکل الثورة . وحن ؛ 
كا یبن الستر جليسي » لم نحقق في الصناعة من هذا 
لقبیل الا القليل » فالادارة ما تزال » باستلناء حالات 
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ادرة > يسيطر عليها فرد أو عدد قليل من الافراد سيطرة 
مطلقة . وهذا خطر عیل » اذا ترك دون ضابط ء لأن 
يترايد مع کل زيادة في ضخامة المؤسسة . ۱ 

لقد عاشت اغلبية الجنس البشري » من بدء التاريخ 
الانساني > تحت وطأة لیس واشاء والظم » واحست 
بعسجزها حيال حم القو ى اللاأشخصية 0 ان هذه المساوىم 
لم تعد ضرورية لقيام المدنية ؛ إذ مک مکن القضساء عايها 
عساعدة العلم الحدیث والاكنيك ا 4 شريطة ان 
دل هذان بروح انساني وبتفهم نابم اسلاق والسمادة, 
وبغبر هذا الفهم فأننا قد للق بغفلتنا سجناً جديداً » لن 
شقى فيه الا ما هو موحش وكتيب ومیت روجا . 
كيف تنقى مثل هذه الكارثة » فذلاك ما سوف 3 
٤‏ المحاضرثين الاخرتن . 

٠٠: ملحق‎ 

تقدم لنا صناعة الصوف الاسکتلندي مثالا مثيراً ودؤناً 
عن احطاط الودة بسبب الطرق الآلية اسلعدیثة . أن قاش 
التويد المصنوع يدوياً > والمعروف عالياً مجودته الممتازة » 
كان ينتج من امد طويل ثي. المایلاندز » وی جزر هرید 
واور كي وشتلاند » ولكن منافسة التويد المصنوع بالآلات 
قد ضربتِ النساجمن اليدويين بقسوة > وتضرمم الضر بسة 
القاضية ضريبة بیع Purchase Tax‏ » حسب ما ورد في 
متاقشات کل من مجلسي الرلان . والنتيجة ان اولثلث الذین 
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لم يعودوا بعد ذلك يستطيعون ان يعيشوا من مارسة 
يضطرون الى مغادرة ا جحزر وافایلاندز ليعيشوا ني المدن او 
حى ليهاجروا . 

وجب ان توضع في مقابل الحصیلة الاقتصادية اليسرة 
من ضريبة البيع الي تعطي من مليون الى ملیون ونصف 
جنيه في العام » تلاث اللساثر الضخمة الي يصعب تقديرها. 

فهنالك ۰ اولا" > بالاضافة الى ثلاث انلساثر الى كنا 
قد عانيناها في هذه الطفرة العمياء الرعناء للثورة الصناعية» 
خسران مهارة اخحری من المهارات المحلية التقليدية ٤‏ كانت 
قد جلبت لمن مارسوها متعة انقان الصنعة وطريقة في الياة 
هي » 2 صعربتها » قد هيأت فم 5 ظروف الضيق 
واحطر » الاعتراز واحثرام الذات وللة النجاح 6 سیب 
ما حتاجه من ذكاء وجهد . 
وهناك » انيا » التناقص في الجودة القیقیة للانتاج» 
سواء منها المالیة او اللفعية . 

وثالثاً » يزيد هذا القئل للصناعة المحلية زبادة هائلة من 
الیل لنمو المدن موا لا تمكن السيطرة عليه » وذلك ما 
خاول في مخطيطنا القومي للإسكان ان نتجنبه . ان الاساجين 
المستقلمن يصبحون کت من خلية مسل بشرية هائلة 
بشعة غير صحية . واستقرارهم الاقتصادي ل يعد يغتمد 
على مهارم الخاصة وعلى قوى الطبيعة . أله یضیع فيا بن 
مؤسسات قليلة ضخمة » اذا فشل فيها الفرد فشل الكل 
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ولا يستطاع فهم اسباب الفشل . 

هناك عاملان مجعلان هذه العملية ‏ اي تمر كسر 
microcosm‏ الثورة الصناعية ‏ لا داعي لما ثي هذا العصر, 
فن جهة > نحن نعرف سيدا » خلافاً لا كان من امر 
الصناعيين الاو لبن الذين لم يستطيعوا ان يتبينوا نتائج اما م 
الخاصة » الساویء الي تنجم عن ذلك . ومن ا محیة 
الاخرى » 0 تعد هذه الساویء ضرورية ازيادة الانتاج » 
او لرفع المستوى الادي لمعيشة العال . فإن الکھرباء ووسائل 
اقل الآلي ۸ تجعل الوحدات الصناعية الصغيرة سائغة وحسب 
من الوجهة الاقتصادية »> بل جعلتها مرغوباً فيها ايضاً ؛ 
لاما توفر نفقة هائلة في النقل والتنظم . وحيث لا تزال 
تردهر صناعة اولية » فانه جب ادخال الا لة اليها تدرمجب؛ 
على ان اترك في مکانها الطبيعي وني وحدات صغيرة . 

ان تجنب الخاطر الي جربناها ما یزال بوسح تلك 
الاجزاء من العالم الي ما تزال الصناعة مها فاشئة . فا ند 
مثا ۽ هي حم القليد ارض تمعات قروية . ستكون 
مأساة لو ان هذه الطريقة في الحياة بكل ما فيها من مساوىء؛ 
استبدلت فجأة وبعنف عساوىء الصناعة الضرية الاشد 
منهسا » حين تطبق على اناس مستوى معيشتهم ینخنض 
بدرجة تدعو للرثاء . وقد حاول غاندي ے اذ مشق من 
هذه المخاطر » ان يوقف مجرى الزمن بانعاش اسیج النول ' 
اليدوي في كل انحاء القارة ا مندیة,لقد كان نصف مصيب» 
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ولكن من الغباوة ان تنبذ الفوائد التي ہینا اياها العلل ؛ 
فهي Ê‏ من ذلاث جب ان يتمسلك مها خرص ونطبق 
إريادة الئروة المادية و اأرقت 202 تللك الميزات 
العذبة للهر اء الطلق > وللاقامة 7 جتمعات صغرة ؛ 
وللاعتزاز بالمسؤولية والعمل الشن » ال قلا تتيسر لعامل 
5 مديئة صناعية كبر ق . ان انہار جبال هملايا لا بد ان 
تكني لتزويدها بكل الطافة الكهربائية المائية الى تھتاجھا 
لادخال الا لة بالندريج على ااصناعاث القروية ولتحسینات 
لا تقار ف مصادر اارخاء المادي » دون التعرض ما بيه 
الکساد الصناعي من تلمر واضح او لما هو ادهى من ذاث 
من الحسران الا اللذين پنتجان عن ا حروج على 


التق ليد بشكل عثیف . 
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0 
مبادره وساله ال شاف وتالا چ ما اخاصة 


إن ممما سلیماً وتقدباً تاج الى کل من سلطة 
الاشراف المركزية ومبادرة الفرد والحاعة : فبدون سلطة 
الاشراف تکون هنالك الفوضی » وبدون البادرة یکون 
هنالك الركود . وارید في هله الحاضرة ان اصل ال 
بعض البسادیء العامة حول ما مجب ان پشرف عليه من 
شوون وما بحب ان بيرك منها للمبادرة الشخصية او شيه 
الشخصية . إن بعض الزایا :الى لا بد اننا فرشي ان دما 
لدى مجتمع ما هي مزایا ضابطة 5686 ني جوهرها > 
ومزایا اعری فاعلة عتصعدوظط بطبی‌تها الخاصة . وعل 
وجه تثريي » فانه عکنفا ان نتوقع ان تکون الزایا 
الاستاتيكية ملائمة لسلطة الاشراف الحكومية » بیها يجب 
ان تنمّى الزایا الدينامية عبادرة الافراد وابعاعات . ولکن 
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لكي تكون هذه البادرة ممكنة » ولكي تكون نافعة اكار 
منها متلفة » فانها ستحتاج الى ان ترعاها مؤسسات ملائمة » 
وجاية مثل. هذه الؤسسات يجب ان تكون احدى وظائف 
المكرمة . من الواضح انه لا يستطاع ان تقوم هنالاك > 
في دولة فوضوية » جامعات او محث علمي ء او نشر 
کب » او حى شبيء بسيط من قبيل قضاء يوم عطلة 
على شاطىء البحر .لم يعد من المستطاع » في عالمنا المعقد » 
وجود مبادرة مقيدة بدون حكومة » ولكن عکن لسوء 
الط ان تکرن هنالاك حكومة بدون مبادرة . 

إن الاغراض الرئيسية للحكومة ؛ كا ارى » يجب ان 
تكرن ثلاثة : الأمن »> والعدالة » والصيانة . وهذه الامور 
هي ذات اهمية قصوى للسعادة البشرية » وهي امور تستطيع 
ا حکومة وحدها ان حفقها . وني الوقت نفسه فان ايا 
مٹھا ليست مطلقة ؛ فكل منها لا بد ء في بعض الظروف » 

من التضحية ها الى سد" ما » من اجل مقدار من ابر 
ام من هذه التضحية . وسأشرح شيئاً عن كل منها 
على التالي : 

فالامن » ععی حایة الحياة والماك » قد اعتير دائماً 
احد الاغراض الرئيسية للدولة . وعلی اي حال فان عدة 
دول تدرك ۾ اذ نحمي الواطنین اللخاضعين للقانوك من 
الواطنین الاعرین > ان من الضروري ان تحميهم من الدولة. 
فحنا یکرن هنالك توقیف بامر اداري » وعقاب دون 
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اذ الاجراءات القانونية اللازمة »> لا يكون هنالك آمان 

للاشخاص غير الر میین > مهما بلغ إحكام تشريع الدولة . 
بل ان التزام الاجراءات القانونية اللازمة غير كاف ايضآء 
إلا اذا کان القضاة مستقاين عن السلطة التنفيذية . وقد. 
بلغ هذا النحی نی التفكير أوجه” في القرابن السابع عشر 
والثامن عشر > تحت شعار « حرية الرعية ما 
the Subject‏ ۶ه او حقوق الانسان ۾ لکن « الحریق م 
و « الحقوق » الي قصد اليها لا يستطيع أن حمیها سوى 
الدولة » هذا اذا كانت الدولة من نوخ الدول الي ندعو ها 
بحرة . أن الغرب وحده هو الذي وجدت فيه هذه الحرية 
وهذه ا حقوق جایها . 

۱ ان الحماية من هجوم الدول المعادية هي الیوم 3 
بالنسبة لسكان البلدان الغربية » أكثر أهمية من سواها من 
انواع الحماية . وهي أكثر اصمیة لأنما لم تتحقق ۰ ولأنها 
صارت أكثر خطررة عاماً يعد عام مع تطور أساليب 
الحرب . ولن يصبح هذا النوع من الحماية مکناً إلا اذا 
قات حکوهة عالية واحدة تحتکر كل اسلحة ا حرب 
الرئيسية . اني لن استظرد في هذا البحث » لاله بعيد 
الى حلد" ما عن مو ضوعي > واغا آود ان أقول فحسب ) 
وبکل ما مکن من تو کید اله ما لم » وال ان تحفق. 
للجنس البشري حایة حکومة عالية واحدة » فان کل ذي 
قيمة » بغض النظر عن نوعه » يبقى مھدداً ء وعکن ان. 


کی 


تدمره الحرب في أية لحظة . 

لقد كانت الحباية الاقتصادية من أهم غايات التشريع 
الاتجليزي الحديث . فلقد أز اح التأمين ضد البطالة » 
والمرض » والعوز ني الشیخوخة » من حياة جناة الاجور 
مقداراً کببرآ من القلق ال على مستفیلهم . وقد ارئقت 
الحماية الطبية عقادیر زادت من متوسط العمر كثيراً » 
وقللت من الامراض واصاباتها . وبوجه الاجمال ء فان 
الحیاة في بلاد الغرب ء بغض" النظر عن الحرب أقل” 
خطورة بکثر ما كانت في الفرن الثامن عشر » ویرسع 
هذا التغير بشكل رئيسي الى مختلف انواع سلطة الاشراف 
الحكرمية . 

ان الحباية 6 دع اا ثبي ء طيب ولا شاك © فس 
طب الى حد مبالغ فيه فتصير وثناً اوتاه . إن حياة 
تو طها اخرابسة ليست بالضرورة حياة سعيدة ؛ انها قد 
تعود شوم بثقلها ورتايتها . والکثرون من الناس ؛وخصوصاً 
ي شہاہم » پرحہون عزج ا یاۂ بتابل من المغامرة الحطرة ) 
بل وأكثر من ذلك » انهم قد مجدون راحة في الحرب 
کمهرب من الطمأئینة ااضجرة . ان الحماية غاية سلبية 
مبعثها لوف 4 وان حيساأة يرتاح. فا الانسان جب ان 
تکرن ھا غاية امجابية تنبعث عن الأمل . وهذا النئغ من 
الأمسل الغامر يسلزم المخاطرة ومن ثم انلوف . لکن 
اللوف الذي نتخره عن قصد لیس من السوء کالحوف 


۱۱ 


الذي تفرضه على الانسان ظروف خارجية . ولذلك فنحن . 
لو نستطیع ان نقنع پالامن وحده » ولا نستطيع ان نتخيل 
. انه 2 عصر هبوط المسيح أو ظهور المهدي . 

اما الآن » فلتحددث عن العدالة . 

لقد صارت العدالة » وخصوصا العدالة الاقتصادية » 
غرضا من آغراض ا حکومة > في الاوقات الاخبرة . لق 
آلت العدالة الى نفسرھا بالساواة » الا حیث يظن ان 
موهبة متازة تستحق مكافأة ممتازة ومعتدلة في الوقت نفسه . 
لقد كانت العدالة السياسية » أي الدعرقراطية » غاية نسعی 
اليها من الثورتين الامبر كية” والفرنسية »> ولکن اامدالة 
الاقتصادية غابة اڈ أكثر منها حداثة » وتتطاب 7 آکر 
كثيرا مما تتطلبه تاک من سلطة اشراف اللكرمة . ويعتقد 
الاشنراکیون ؛ وهم في رأبي على حق کو | تستازم ملک 
الدولة للصناءات الرئيسية و 74 معقولا” للتجارۃ ا خحارجیة ۔ 
ان حصوم الاشتراكية قد محاجنون على ان المدالة الاقتصادية 
مجديرة بأن تشر ی بثمن غال 6 ولکن اد پستطیسع احد 
ان ينكر انه ء لكي تتحقق » لا بد من قيام مقدار كبير 
جداً من سيطرة الدولة على الصناعه والشژون الالية . 

وعل كل حال فإن هنالك حدوداً للعدالة الاقتصادية » 
معترف ما » ولو ضما »> حى من قبل آشد الغربيين 
الداعن لها حاس؟ . فثلاة ء ان من الأهرة عکان عن 


م 
إن نجد طرقاً للوصول الى المساواة الاقتصادية بتحدين وضع 


۱ 


ولاف الاجزاء من العالم الأقل حظا من التقدم » ليس فحسب 
ان هناك مقداراً مائلا" من الشقاء نجب معالجته » ولكن 
بالاضافة الى ذلك » لأن العام لا عکن ان پستقر او يأمن 
الحروب الکری ما دام بوجد تفاوت فاحش . لکن 
تماولة تمقيق مساواة اقتصادية بين الامم الغربية وامم جنوب 
شري آسيا » بغبر الطرق الندريجية » لا بد ان بط 
بالاسم الاكثر رخاء الى مستوى الامم الاقل رخاء دون 
ان قق ذلك أبة فائدة تذکر لہ الامم الاخيرة . 

ان العدالة قضصية ضع » كالامن ؛ بسل وحی الى 
درجة أعظم منه » لتحدید . فهنالك عدالة حیث يتساوى 
الكل .في الناقة » مثلا تكون هنالك عدالة حيث يتساوون 
في الغى » ولكن لعله يبدو عا عقما" ان تجعل الاغنياء 
أكثر فقرا اذا لم يكن ذلك سيجعل الفقراء أكثر غى . 
بل ان القضية ستکون أكثر مجاایة لامدالة » اذا كان سيؤدي 
ہنا الامر » في سعينا الى المساواة » الى جعل العوزین 
اکر عوزاً ما کانوا قبلا“ . ومن الحقق ان محدث هذا 
ماما لو استازم تخفيضاً في مستوى التربية والثقافة وتقليلاة 
من الاعات الثمرة الجيدة . ولو كانت هنالك عدالة 
اقنصادية في مصر وبابل » لما کان فن الكتابة والتأليف 
سیخارع ابداً . وعل أي حال » فايست هنالك ضرورة ؛ 
مع طرق الانتاج الحديثة » لابقاء عدم العدالة الاقتصادية 

ی الامم الممقدمة صناعيآ لكي تنمي من التقدم اي فنوث 


۱۱۳ السلطة - ۸ 


الدنية . وهنالك خطر واحد » وهو ان يعتقد ان القضية 
م تعد » کا كانت في الاضي ء تعذر ذلاثك من الناحية 
العملية الفنية . 

ونأتى الآن الى النقطة الثالثة » وهی الصيانة : 

تتطلب الصیانة ء كالامن والعدالة » علا من الدولة . 
ولست آعيي بالصيانة حفظ الثراث التذكاري القدم وثروات 
ا مال » وصيانة الطرق والمصالح العامة وما الى ذلا , 
فسب ‏ فهذه الامور تجريی فعسلا <اليأ إلا في وفت 
الحرب . إن ما أعنيه بشكل رئيسى هو صیانة مصادر 
ثروة العالم الطبيعية . وهذه قضية ذات خطورة بالغة » ول 
تاق الا أقل القليل من الاهیام . فلقد استهلای الجنس البشري 
خلال اٰائة واسلمسن سنة الاشرة نامات الصناعة وحصي 
الر بة الذي تعتمد ا الزراعة 21 قد جری هذا الاسئهلاله 
السرف لرأس الال العبیعی بسرعة بالغسة الزيادة . ان 
آقرب مثال » یالنسبة للصناعة ۰ هو الزيت . ان موجود 
الزیت في العالم غير معروث © ولکنه بالطبسم لیس غير 
حدود » ولقد وصلت الحاجة اليه ححدا حشی ان يؤدي الى 
حرب عالية دلثة . وعندما لا يعود الزيت يتوفر بكمبات 
كبيرة » فان الكثير من طريقتنا في الیاة مجب ان یتفر . 
واذا حاولنا ان نستبدله بالطاقة الذرية ۰ فلن يؤدي ذلك 
الا الى استنفاد مصادر الیورانیوم والثوريوم التوفرة لديئا . 
وتعتمسد الصناعة في وضعها القائم اعیّاداً جوهرياً على 
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استهلاك ران ا مال الطبيعي » وهي لا تستطيع ان تعيش 
طوبلا" بأسلوما المسرف ال الي . 

واخطر من ذلك ایض 6 حسب رأي بعش اھات » 
الوضع الذي صارت اليه الزراعة » كا بینه مسر فوت 
Vogt‏ بوضو ح في کتابه 1و ذہعت8 م 2054 . فان الطرق 
السائدة أي زراعة الارض ہ فيا عدا مساحات صغيرة تزرع 
بعناية ( ومنها اوروہا الغربية ) تستنفد حصب الربة بسرعة . 
إن المنطقة الصحراوية الداضارة 001 Dust‏ في امريكا 
هي امسن مثال معروف على هذه العملية التخريبية الي 
يجري 5 ۳ اسجز اء ال . ولا بد مع ازدیاد عسدد 
سکان العام من , حدوث هبوط شیف في ى ناه یی ا حمسین 
سنة القادمة » 7 اذا الت خطرات اجب ذلك . 
ان الرثیبات والبرامج اللازمة معروفة لدى 'طلاب الزراعة 
ولكن الحكومات وحدها هي الي تستطيع امحاذها » وهي 
لا تستطيع ذلا الا اذا کات راغبة في المعارض الشعبية 
وقادرة على مواجهتها . وقد لقيت هله الماكئلة دن 
الاههام دارآ فثيلاة عدا . انها بحب ان بواجيها أي 
انسان يأمل في عام مستقر مخلو من سروب الافاء ‏ نك 
الحروب الي » لكي “قف من نقص الطعام » لهب انه 
تکون س وأكثر تدمبرا من ا حربین العالیتین الا قن ۱ 


ان سألة الا صلاح الرراعي هله © رما تکون أشوار 2 
سیکون عل حكومات امس ميل ار یب ان تواجهها 6 بعك 


۱۰ 


قضية منع نشوب الحرب . 
لقد دنت عن الامن »> والعدالة »> والصيانة ۰ عل 
انها أكثر وظائف الدولة جوهرية ء لآلا امور لا تستطيع 
ان تحققها سوى الدولة . لم أعن بذلك القرل بأنه يجب 
ان لا پکون للحکومات وظائف اخرىق : ولکن جب ان 
تكرن وظ ثفها في المجالات الاحرى هي بشكل ريسي 
تشجيع البادرة اللاحكومية » وخلق الفرص لارستها 
بطرق سدية . هناك أشكال فوضوية واجرامية من 
أشكال اخری من المبادرة > كموادرة المخترع الضليع » 
الي يعشرها كل انسان مفيدة . ولكن هناك فئة كبرة 
من المخترعين التوسطن الذين لا يستطاع ان يعرف مقد.اً 
ما اذا كانت نتائج جهودهم ستكرن حسنة أم سیئة . ان 
تحریض الرغبة في الخرية. على الخروج الى عام التجربة هو 
امر ضروري ۰ بالنسبة لله اة غير الواللة من نفسها 
خاصة ء لأن هذه المئة تضم أفضل من ظهروا في تاريخ 
الاعمال البشرية الباهرة 
ان التجانس Uniformity‏ ء الذي هو نتیجة طبيعية 
لسیطر ة الدو لة 3 أمر مرغوب فيه ف بعض النواحي وغر 
مرغوب فيه ي نواح اخرى »> فغي فاورنسا ۰ ي زمنا 
ما قبل موسوليى »> كان هتالك نظام واحصد للطرق ف 
المدينة 4 ونظام معا کس له قي المنطقة المحيطة مہ ۰ لند 


۱۹۹ 


کان هذا النوع من الاختلاف غير ملائم : ولکن الفاشية 
عت ما كان في امور اخرى كشرة من اختلاف مرغوب 
فيه . اله لشیء حسن ان يكون نالك ث ناشط بين 
عاف لمدارس الفکریڈ . ففي العام العقلي تقوم كل حجة 
لتجنيد الصراع من اجل البقاء » ذلك الصراع الذي يؤدي » 
حسب الظروف » لبقاء الاصلح . ولكن » لكي تقوم 
هنالاگ منافسة فكرة ؛ لا بد من وحود طرق لتحديسد 
الوسائل الي يجب ان تستخدم في هذه النافسة . ان النتيجة 
يجب ان لا تقررها احخرب > او اغتال أو اعتقال اولاث 
الذين بعا نون افکا را معینة » او مع اوائاث الذين یعتشون 
وجهات نظر غير شائعة من تحصیسل «عاشهسم . وحیما 
يغلب وجود العمل اللخاص » او حیث تكون الدول صغيرة» 
يا ني عصر النهضة ني ایطالیا وكا في الانيا في القرن : 
الثامن عشر > فان هذه الشروط تتحقق الى حك ما بالمنافسة 
بين عتلف ما يوجد هنالاك من الحکام . ولكن عندما 
تصير الحكومات كبيرة والامكانيات 8 ضغيلة » کا 
آلت اليه الامور في كل انماء اوروبا ء تفشل الطرق 
النقليدية سلمایة الانعتلاف الفكري . ان الطریق الوحيدة الي 
تبقى متيسرة هي ان سك الدولة بزمام الامور وتضع 
نوعاً من القواعد الكوينزبرية ١‏ ري عوجبها الصراع 

١‏ قواءد مقررة للملا كمة وضعها 5 الٹامن من کوينزبري عام. 
۷ء )جم( 


۱۱۷ 


ان الفنانن والکتاب هم وحدهم ٤‏ له الايام الذين 
عکن » حسب ما تتيحه مم الظروف انحياناً ان عارسوا 
کافراد » لا بالاضافة. الى صفتهم في مجموعة ما ۰"بادرة 
۔ذات خطورة . عندما كنت وت > شرع رجلان 
هنالاف ني الغمل لاطلاع العام على حالة العامل المهاجر في 
ثلاث الولاية . ا + وکان 0 2 عالج ا موضوع 
في رواية ؛ واما الأخر » وكان معلمساً في جامعة في 
الولاية » فقد عالجه في قطعة ممتازة من البحث الاکادعي 
فأما الروائي فقد آثری . واما العلم فقد طرد من مر كزه › 
وعانی خطر الاشراف على الوت جوعاً 

لکن .بادرة الكاتب » مع الها لا ترال موجودة یں 
الڈن »> فهي مهدنة من عسدة ا وا . فاذا کان انتاج 
الکنب بيد الدولة » كا هو الامر في روسيا ٠‏ فان الدولة 
تستطيع ان تقرر ما الذي جب ان ينشر منها » وسا لم 
تفوض سلطتها الى هيثة غير متحيزة على الاطلاق ؛ فاله 
غتمل ان لا يصدر من الكتب الا ما يرضى الزعاہ 
الجا مض سوا ھا اف فی تیا 
عل الف ر اا وا کنا شال سر 
مدمر : ولکن لعله النتيجة الحتملة جداً لاشتراكية الدولة 
المطلقة . 

لقد کان رجال الما > کا بينت في حاضرتي الثالثة, 
بستطیعون سابقاً ان يعماوا عفردهم كما لا پزال حال 


۱۱۸ 


لكاب الآن + نذا اعتمد کافندش وفرداي ومندل كلياً 
على مؤسسات : وكذلك دارون الا عقدار سا مکنته 
المكرمة من الاشتراك ي رحلة السفيئة بيجل علعهع3 . 
لكن هذا الانفراد ذهب بذهاب الاضي . فان مظعم 
الا اث پتطلب اجهزة باهشة الثمن > ويتطلب ھ4 
انواع البحوث نویل بعثات الى 2چ صعبة . وہدون 
تسپیلات تقدمها حکومة 2 جامعة » لا يستطيع الا القلیل 
من ال اس أن پصلرا ١‏ لی شيء کار من الم الحديث . 
ولذلك فإن الشروط 0 تقزر موجبها من الذي مجب أن 
یا له هذه اتسپیلات هي ذات خطورة کر زا اذا 
کان اللائقون لذاث هم اولئاك الذين یعتر ون على صواب 
قي الحلافات النكرية القائمة وحدھم » فان التقدم العلمي 
سیو قف عاجلا“ » وسيفسح السبيل > الى عهد ساطة 
مدرسي كذلك الذي خنق العلوم طيلة العصور الوسطى 
اما في السياسة » فان ارتباط مبادرة الفرد جاعة ۳ 
واضح وضروري . ويستازم ذاث في العادة جاعتن : 
0 والاخبین . فاذا كنت تود ان تقوم باصلاح ما > 
لك اول جب ان تقنع حز پلث بلث بأن یتبی الاصلاح » 5 
تقنع اباخبین بان يؤيدوا حزيك . الك ؛ طبعاً » قد 
تكون فادرا على التآثر على الحكومة مباشرة » ولکن هذا 
ادراً ما يكرن مکی في قضية تشر ااا كبراً لدى 
الشعب . وعندما لا يكرن ذلك مك » فإن البادرة المطلوية 
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تستازم طاقة ووقتا عظی؛ن 6 ویرجح ان تنه تنتهي بالفشل » 
أذ ان معظسم الناس er‏ التسلم جج الواقع 1 الا 
حیث بتعلق الامر بالتصويت » هرة کل مس سئوات 3 
مرشح يعد بالاصلاح . 

۱ نفي عام راي التنظم e‏ لا با للميادرة الفر دية الي 
تعتمد على اللياعة من أن تقاصر عسل القليلين الا اذا 
كانت الجاعة صغيرة . فاذا كنت عضواً في هيئة صغيرة 
فرعا امكناث ان تأمل في التأثر في قراراتها . واما في 
السياسة القومیة » حیث تکون واحسداً من جموع برا 
حوالي (۲۰) ملیون ناخب ء فان تيرك یک رن متناهياً ۲ 
الصغر الا اذا كنت فرداً غير عادي او كنت تشغل مر کزاً 
ممنازاً . صحيح انه يكون لك حصة في حكرمة الآخرين 
تبلغ واحداً من عشرين مليونا » ولكنه لا يكرن اث 1 
حكومتاث ات الا حصة تبلغ 7 ۰ واحدا من 
عشرين ملیوناً . ولذلك فانت اكثر شعوراً بکوناۓ حکوماً 





They‏ « متفر دا تنا ال ن كبر »> وليست جاعة, 


من الناس الذين اخر م الت ع بالاتفاق مح الاخرین 
الذين بشاطر وناث آراءك 2 لینفذوا رغائباث .ان شعورك 


حاص أزاء الامور السياسية ٤‏ هذه الظر وف « ل 


پکر ن ذلاث الشعور الذي هدفت الدمقراطية الى وجوده » 


۱۳۰ 


ولكنه اقرب بكشر اليه حيال حم دكتاتوري . 

ان صفة المخاطرة الجحریئة » والاهلية لتحقيق تاج 
تتصف بالاهية » لا يستطاع استبقاؤها الا اذا اسکن ان 
تفوض اسلطة الى الهاعات الصغيرة الي لا يتلاشى الفرد 
فيها الى مجرد ارقام . ان قیام مقدار ليس بالقلیل مسن 
ساطة الاشراف المركزية هو امر ضروري » اذا كان ذلك 
من اجل الاسباب الي درسناها بي بداية هذه المحاضرة » 
ليس الا . ولکنه جب ان تفوض الدولة سلطاما ».الى 
ابعد مدى یتفق وهذه الغاية » الى تلف انواع افیتات 
الاقليمة » والصناعية » والزراعیة » حسب وظائفها . ان 
سلطات هذه اهیئات جب ان تکرن كافية لجعلها تلفت 
الاەمام > ولجد اارجال الاقوياء في الاشتخال ب م 5 
۷ انم ماج > لكي تحقق الغرض منها » درا 
معقولا" من الاستقلال الالي . انه لا شيء يبلغ في اخاده 
وقتله المبادرة اکثر من ان یکون لدينا خطة مدروسة 
بعناية وقد رفضتها سلطة مر كزية تكاد لا تعرف شیٹا عنها 
ولا تشعر بشعور من تعنیهم . ومع ذلا فان هذا هو ما 
محدث في ؛ بریطانیا باستمرار تحت نظام السيطرة ا مرکزیة, 
اننا حتاج ال نظام اكثر مروئة واقل صلابة لكي لا نجعل 
احس الادمغة تصاب بالشلل . وجب ان يكسون من 
الصفات ابلوهرية لأي نظام سلم ان یکون بيد من يشغلهم 
العمل الذي يراد القیام به اکتر ما بمکن من السلطة . 


۱۳۱ 


ان قضية تحدید ساطات مختاف الطيئات ستكون » طبعأء 
معضلة فيا الكثير من التعقيدات . ان البداً العام مجب ان 
یکون : ان تترك للهيئات الصغيرة كل الوظائف الي لا 

امیثات الا کر منها من فين الغر ضس منها ۲ واذ 
نقتصر » مؤژفاً » على افیثات الافليمية » تقول اله جب 
ان يكون هناك تدرج من ا حکومتة العااية الى مجالس 
النواحی معط . فوظيفة الحكرمة العالمية هي منع ا محرب؛ 
وجب ان تكون ھا فقط ثلاث السلطات الضرورية هذه 
الغاية . وهذا يستازم احتكار القوي المسلحة »> وساطة 
تصديق وتنقیح المعاهدات ۰ وسق الفصل في الناز عات الي 
تقوم بان الدول . لکن ا حکو مة العالمية مجب ان لا تتدخل 
فی الشؤون الداخلية للحکومات الاعشضاء ‏ الا الى السك 
الضروري لضان مراقبة الما مدا ود لطر ده شمسا 3 فان 
ا حکومة القومية يجب ان تترلك اکثر ما مکن لمجالس 
الاقالم Country Councils‏ »> وهذه بدورها تثرك اکثر 
ما عکن لمجالس القصبات Borough‏ والنواحسي . ان 
سر انا یلا" 5 الكفاءة قل يتوقع 2 بعش الوجوه ۳۹4 
ولکن اذا جعلت وظائف الیثات الثانوية ذات اهمية كافية» 
فان اار جال الا کفاء سیجدون في الانتاء الها ما برضي 
طموحهم »> وسيعوض النقص الموقت ۴ الکشاءة سریماً 


وسواء اكانت او سسة أقايدية أو ثقافية او ایدیو لو جية؛ 


۱۳ 


ون علاقاتہا لا بد ان تكون على نوعين » فعلاقانبسا 
بأعضائها » وعلاقاما بالعالم استارجي . اما علاقات المؤسسة 
باعضاٹھا ) فیہجب ؛ بصفمٰة عامة » أن تيرك لدرية العتیار 
الاعضاء ء طالا ١‏ يكن ٤‏ ذلك تعد على القانون . ٠‏ ومع 
ان هذه العلاقات يجب ان يقررها الاءضاء » فان هنالك 
بعض المہسادیء الي يؤمل » اذا كان يراد ان يكرن 
لد عقراطية اي واقع ا » أن رأخذ‌ها الاعضساء مان 
الاعبار ا اس مؤسسة كبيرة . ان هجوم 
الاشرا کیان عل اس رما ترکز على مسائل الدخل 
اکر منه على مسائل السلطة . إن الصناعة عندما تنتقل الى 
بد الدولة بال تمم » تبقى عام المساواة في الساطة مثلا كانت 
ءايه قي زمن اار امال اللخاص » وااخر الوحيد الذي حدث 

هر ان اصحاب السلعلة يصير ون الموظفين بدلا من الالکن. 
ولا مناص من ان یکر ن 2 اي مؤسسة كبيرة ۳۷ 
تتفيذيون هم مز ن الساطة اكثر ها لعامة المستخدمين » ولکن 
ن المرغوب فيه کٹ رآ ان لا تريد هذه السلطة عن ادنى 

ما تدعو اليه الضرورة : واد يفسح اقصی ما مکن من 
جال البادرة لكل عضو من اعضاء المؤسسة و کناب مسر 
جون سبیدان لویس Partner Ship for A-A 34-years‏ 
Experiment in Industrial Democracy’‏ هر کتساب 
شيق حول هذا الموضوع . وما جعل الكتاب كذلاث هر 
هو اله يرت<ز تکز على خبرة عماية طويلة وواسعة لشخصر جمع 


۳ 


بن روح شعي وجرأة تجريبية . اما من الناحية المالية > 
فقد جعل كل العال في مشروعاته شرکاء یتقمون الربح» 
ولكنه بالاضافة الى هذه الإدعة الالية » ارهق نفسه ليجعل 
كل مستخدم يشعر بانه يشترك اشتراکاً اجابياً في ادارة 
الشروع كله » مع انی اشك فيا اذا كان من الممكن ء 
مہذہ الوسائل » ان تمذي في الانجاه الدعقراطي في الصناعة 
الى ملدى ما یتحم علینا ان نفعل . وقد انشأ ايضاً نظام 
اعطاء الوظائف للرجال الاكثر كفاءة لتنفيذ العمل الذي 
تتطلبه . ومن الشائق ان نلاحظ ان لديه حججاً ضد الساواة 
في الکافات » ليس فحسب على اساس ان اوائك الذين, 
يقومون بعمل صعب يستحقون اجراً افضل ؛ واغا على 
اساس ان الاجر الافضل هو سبب لعسل. الافنضل . 
فيقول : « ان الوهم كل الوهم ان نتصور ان الاهلية 
والرغبة في استعاللها هما کلاهما ما يسميه الریاضیون » فيا 
اعقد » ( العاملات عتصهاودمن) ) » وان ما یتٹر هو 
فقط الدخل الذي قد محصل عليه العامل مقابل ذلك . انه 
رغبتك في بذل افضل ما تستطيع » ليست هي وحدها الي 
تعتمد اعمادا كبير أ على ما يدفع ذاث من اجر ؛ اذ ان 
كفاءتلك الفعلية تعتمد على ذلك الى حد كبر ایضاً . ولا 
يدفع للناس الاجر الکثر لانهم اکفاء وحسب ؛ انهم ايضاً 
اکفاء لانهم بأحذون اجوراً عالية » . ۱ 

وينطبق هذا البدأ اوسع مما فعل الستر لويس © اذ 
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هو لا ينطبق على المكافآت الالية فقط » وانغا على الشرف 
والمركز الاجماعي ایضاً . اني اعتقد ان القيمة الرئيسية 
لزيادة الراتب ‏ تكمن ۰ في الواقع » في نحسينها للمر كز 
الاجماعي . ان العامل في حقل العم الذي متف الناس عامة 
لاهية عله سيكون له في الشهرة نفس الحافز الذي قد 
يكرن في زيادة الدخل بالنسبة للمشتخل في حتل آخر . ان 
الامر الهم » في الواقع » ہو اافاژل ونوع مين من 
الفة والابتهاج buoyancy‏ ؛ وهر ما اصبحت اوروبا 
تفتقر اليه كثير ؟ كنتييجة للحربدن العالميتين . ان حرية العمل» 
ععی انعدام رقابة الدولة كما كان يطلب قدعاً > لم تعد 
تستحق الدفاع عنها » ولكن من الهم كل الاهية » ان 
تبقی هنالاك حریة مبادرة وان مجد الرجال الاکناء غالا 
لؤهلاهم . ء 
وعل اي حال » فان هذا هو جانب واحد ما نود 
لو يتحقق في مؤسسة كبيرة . اما الامر الاخر فهو اله 
يجب ان لا ملك الذین بيدهم السلطة > مطلق السلطة على 
الآخرين . لقد حارب الصلحون سلطة الاوك قروناً » ثم 
شرعوا يعملون لحارية ساطة ال رأسماليين . وسيكون انتصارهم 
ف هذه المعركة الثائية عقيما اذا ادى الى استبدال سلطة 
الرأسماليون بسلطة الموظفين ولا شيء غير ذلك . ان 
.هیا للث » بالطبع ¢ مزاع عماية » لأن الوظفن يجب 
ان بتخذوا بی احیان کثرة قرارات دون انتظار النتانج 


۱۳۵ 


البطيئة لعملية دعقراطية »> ولكنه مجب أن تكون هنالك 
دائماً امکانیات » لتقر ير اللنطوط العريضة للسياسة دعقراطیاء 
من جهة » ولنقد اعمال الموظفين دون خوف من العقاب 
عل القيام يذلاك 7 5 من جه ار ی 3 واذ ان من الطبيعي 
ان حب ا رجال الا قو باء السلطة » فیتر ای أن الموظفين 
سير غہون ۴ اغلب االات ان بکون دم م الساطة اکر 
ما کب . ولذلك > فالتا هس ٤‏ مؤسسة بير ة تفس 
الحاجة للرقابة الدعقراطية الي نحسها في الجال السياسي . 
(ان علاقات ااؤسسة بالعم الحارجي قضية تلف عن 
ذلاب ٠‏ فھيی جب ان لا 7 تتعين رالقوة المطاقة ٭ اي شدرة 
الساومة والمضارية لا.ی الو سستة الم ية 0 واكنها جب أن 
ثر جع الى هيئة اردق نبا 0 یستطاع تفر بر ها الاو ضات 
الودية . وجب ان لا پستثبی او بشل عن هلما البدا شی 
حی یصل بنا الامر الى دو سسة تشمل العام کله ء هذا 
العالم الذي ليست له علاقات سياسية خارجیة مع الكوا کب 
الاخری 3 ی الآن ہ واذا کان من الممكن قیام محر ا 
کونیه. بين العوالم » فاننا سنحتاج الى هيثة كونية. 
ان الفوارق بين الام ء ما دامت لا تؤدي الى العدوان» 
ليست مما يؤسف له بأي حال . ان العيش في بلك اجني 
فرۂ من الزمن مجعلنا ندرك وجود مواهب تفتقر ها بلادنا 
اي كانت . ویصلح الثيء نفسه في الفوارق بين مناطق 
البلاد الواحدة » وي فوارق الامزجة النائجة عن اختلاف: 


۱۳۹ 


الاعمال . ان تجانس الامزجة ونجانس الثقافة لا بد أن تندم 
عليه لو حقق . فاد اعتمد التطور البيواوجي لى فوارق 
فطرية بان الافراد او القبائل » ويعتمد التطور عل 
الفو ارق المكتسبة . وعنلما في هذه الفوارق لا تتبقى 
هنالك اية مادة للاختيار . و 0 1 في العالم ا حدیث خطر 
داهم من تشایہ هذه ال هاشة وتلٹ من الذراحمي الثقافيسة 
تشا ما سا 

ان الا العام الذي جب ان ب بن مجسالات السلطة 

ومجالات الما بادرة » بمکن أن بقرر بوضوح » اذا كان 


ما اراه حقآءء اساس اف انواع البواعث الي تكوان 


۳ 
الطبيعة البشرية . فن سجية لديئا بواعث للاتمسك ا لاش > 
( وتي احيان کشرة ) للاستیلاء على ما عتلکه ارت ۱ 
وین جية خری » لدینا بواعث خلاقة » بواعث لأن نأي 
بشي عم بت به سوانا > وقد رتخد هذا الشيء شکله 
متواضعاً ۵ ککحدرقة منزلة مثلاء أو قد عثل ذروة الابداع 
الانساني » كنا فعل شک بار وزرسوئن . وبصفة عامة > 
نان تنظم براعث التمساث و ضمھلھا بالقانر ن هو من الرظائف 
الجوهرية للحكومة ء بي البواعث الافة » مع ان المكرمة 
قل تشجعها » نجب ان تتسد قولہا الرئيسية من استقلال 
الفر د او احماعة . 
ان الاشياء السادية اكثر التصاقا بقضیة التمسك من 
الاشہاء العقلية » فان الانسان اذ يأكل قطعة من الطعام 


۱۳۷ 


عنع کل انسان غيره من اکلها » ولکن الانسان الذي 
یکتب أو يستمتع بقصيدة لا منع انساناً آخر من كتابة أو 
الاستمتاع بقراءة قصيدة غائلها سودة او تفضلها . وه 
هو السہب £ ان العدالة أمر مهم بالنسية للاشياء المادية 5 
ولکن الشيء الذي شتاج اليه بالنسبة للاشیاء العقلية هي 
الظرف والبيثة الى تجعل الامل ۲ النجاح یدو معقولا 
ليست المكافأة الادية هی التي تحفز الرجال الا کفاء للعمل 
الحلاق ؛ فإن القليلين من الشعراء او رجال الم قد أثروا 
او روا ۳ الاثر اء . لمل حكنت السلطات على سشراط 
بالوت » ولک بقي رابط ا اش اما في ملنفلاته الاخيرة» 
لابه قام بو اسجیه. . ولو قد کان احیعل بالتکر م ا منع 
من القيام بعمله 3 ذلعله کان سیشعر بانه عاب اش قسوة. 
وسائل الشهرة ؛ يرجح ان بعاني تل دي ابداع مرموق 
هذا الصمر الاشد سوا : فسو اء ازلت ره الشو بات 
القانونية ام ۷ ۰ فانه غير فادر على نشر آرائه . وعندما 
مودت هذا ٤‏ تمع » فاله لا رعو د A‏ يستطو.ع ان 
ردق تاريخ انس البشري بشي ۶ ذي قيسة : 

ان السرطرة على يواعث الجشع والٹھب ضرورية تما 
ولذلاك واا تاج » من اجل الہقاء 4 للدول > بل وحی 
لدولة عالیة . ولكننا لا نستطيع ان نرضی بحياة ليس 
دونہا الا الموت ؛ اننا نود ان نعيش حياة سعيدة » فعالة » 


۱۳۸ 


خلالة . وتستطیع الدولة ان م اسنا بعش الشروط 
الضرورية لذات » ولکن هذا لا یکون الا اذا لم نق 
الدولة » 11 سعیها الى الامن ء البواعث البعيدة عن الشجانس 
والي تععلي اسلدياة نكيتها وقيمتها » ان حياة الفرد ما 
زالت تل مکانتها اللائقة » وجب ان لا مضع احضاعاً 
تام لسيطر ة المؤسسات الکبرة ,والاحراس من هذا الطر 
وی جر في هذا العام الذي خلقه التكنيك الحديث 


۱۳۹ السلطة ».4 


٦ 
الاخلاضة الم ية والاحلافیه العامة‎ 


اود ئي هذه المحاضرة الاشبرة ان اقسوم بأمرين 
اوا ان اكررا” باختصار النتائج الي خلصنا اليها في 
المحاضرات السابقة » وثانيها ان ابين الارتباط فما بن 
الذاهب الاجماعية والسياسية من جهة » والاشلاقية الفردية 
الي يوجه الانسان عوجبها حیانه الشخصية من جهة اشری» 
وان اقدم » بالرغم من الاحوال السيئة الي تبیتناها والخاطر 
التي اد ر كناها كنتيجة لدراستنا » بعض الامال الکبرة حول 
المستقبل غير البعيد جداً لاجنس البشري + تلك الآمال الي 
اعتقد » من جهي © اه پررها التقدير الواعسي 
للامکائیات . 

ولنبدأ بالتلخيص . لقد تميزنا » بصفة عامة ء غرضيئ 
رئيسيين للنشاطات الاجماعية : فالامن والعدالة ؛ 7 
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اإناحية الاو" يتطلبان. سيطرة حکومية م رکزية + يجب 
إن تمعد الى خلق حكومة . عالية لكي نکون مجدیة فعالة . 
اما التقدم فيتطلب 03 عل النقيض من ذلك » اوسع جال 
للمبادرة الشخصية السقة مع النظام الاجماعي . 

ان طريقة تأمين اقصى' ما عکن من هاتين الغابتین هي 
الأحالة devolution‏ . فالكومة العالمية مجب ان تبرك 
الحکومات القومية حرة في كل شيء لا يتعلق عنع نشوب 
ا حرب ؛ والحکومات القومية » بدورها » يجب ان ترك 
اكثر ما يمكن . من المجال للسلطات المحلية . اما في 
الصناعة > فيجب ان لا يظن ان كل الشکلات محل 
بالتأميم . ان صناعة كبيرة ‏ کصناعة السكك الحديدية - 
يحب ان پکون ها مقدار كبير من ادك الذاتي + وعلافة 
الستخدمین بالدولة في الصناعة المؤممة مجب ان لا تکرن 
یر د صورة 'نعادة لعلاقتهم السابقة بالمستخدمين اللاك . 
وکل ما يتعاق بالفکر ۽ کالصحف ؛ والکتب » والدعایة 
السياسية » جب أن يكرك للمنافسة ا حرة » ويصاك خرص 
من السيطرة الحكومية ء كا يصان بنفس احرص من كل 
شكل آخر من اشكال الاحتكار . .لکن النافسة يجب ان 
تكون ثقافية وفكرية > لا اقتصادية او حربية او بوسائل 
القانون الجنائي ۰ 

ان التباين > ي الامور الثقافية ۽ هو حالة تقدمية . 
فالهيئات الي ها بعض الاستقلال عن الدولة » كالجامعات ٠‏ 


۱۳۱ 


وا لحمعیات اعلمية ۽ شي ذاث قیمة كبر و من هلله 
الناحية . أن من دواعي الاسی ان ثرى رجال العم 
کا في روسيا اطاضرة » پرٹحون على ان یودوا هذراً 
مضللا وفق مشيئة سیاسین جهسلاء من الناحية العلمية 
بستطیعون ولا سے اٹ المزرية باستعال 
الساطة البوليسية والافتصادية . ویستطاع منع مثل هسله 
المشاهد المحزنة مجعل وجوه نشاط السياسيين تقتصر على 
الجالات الي عکن ان يفترض الهم اهل لا . انہسم 
يجب ان لا مار نوا على تقرير ما هي الموسيقى اللحيدة » 
او البہولوجیا ای »> او الفاسفة 11 : اني ما كنت 
لارغب ان قرو مثل هله الامور قي هذه البلاد بالذوق 
الشخصي لاي رئيس وزراء ۰ سابسق > او حالي » او 
اس » ولو قد كان ذوقه » بصدفة حسنة ؛ لا مخطىء . 
ونأتي الآن الى مسألة الاخلاقية الفردية » من حیث 
موقفها من المؤسسات الاجراعية والسياسية . لیس من انسان 
حرا كلياً او عبداً كلياً . وشتاج الانسان » عقدار ما 
يكون له من حرية » اخلاقاً شخصية توجسه سل و که . 
هنالاك من لعله سيقول ان الانسان لا حتاج الا ان يطيع 
الدستور الاخلائي التبع في مجتمعہ . ولكني لا احسب ان 
اي تلمیذ في الانروبولوجیا (عغ باع البشر ) یستطیع 
ان یقتنع يذه الاجابة . ان افعالا من قبيل اكل حسم 
البشر » والتضحیة بالانسان > وش ازس > قد 2 


۱۳۲ 


تتيجة للاستتكار الاحلائی لمادات اخلاقية عرفية . ان 
الانسان اذا كان يرغب جلياً ان يعيش افضل حياة تتيسر 
له ء وجب عليه ان يتعسم ان ينظر نظرة الناقد الى 
العادات والمعتقدات القابية اللي تسود بصفة عاسة بان 
جبر اثه . 

' اما من حيث الشذوذ » بدافع من الضمير » ما يظن 
از سق لدى الجتمعات الي ينتمي اليها الانسان » فالتا 
جب ان نميز بين سلطة العادات وسلطة القانون . اننا 
نحتاج لتبریر عمل يوصف بأنه غير شرعي الى حجج اقوى 
بكثير ما یتاج لتریر عمل بتعارض مع الاخلاق العرفية 
فقط . وسبب ذلك > ان احترام القانون امسر ضروري 
لوجود اي نظام اجماعي مکن ماه . عندما يرى الانسان 
ان قانوناً ما هو قائون فاسد » فان له الحق » وربما كان 
ذلك واجباً عليه ٠‏ ان لول ان تر ولکنه ایکون 
على حق في الخروج عليه الا في حالات ادرة جسلاً . 
لست انکر ان هنالاك حالات يكون فيها عضيان القانون 
واجاً : فهو واجب عنلما يعتقد الانسان اعتقاداً حیقاً ان 
اطاعته خخطيئة . وهذا يشمل حالة المعارض التصف .ولا 
تستطيع ان تقول » وحی لو كنت مقتنعا تماماً مخطلئه > 
انه يجب ان لا يعمل ما علي عليه ضميره ٠‏ وعندما یکون 
المشرعون حکاء » يتجنبون 4 ال ابد ہیدہ مکن: 
صياغه قرانين بطريقة تازم الرجال ذوي ااضمبر الحي ان 


۳۳ 


مختاروا بين اقتر اف الطیثة او تتکب ما یعتر. جرعة ي 
عرف نون 

اظن انه يجب التسلم ایض .بان هنالك حالات تکون 
فيها الثورة ها ما پررھا . هنالاث حالات تبلغ فیها ا حکومة 
الشرعية من الفاد ما تستحق معه عناء استاطیا 00 ٤‏ 
عل ادخ 0 ٤‏ وھ ضى الي یستازمها ذلك . 
الخطر حقية . وما یستحت الملاحظة ان اکثر کت رات 
نیا ۱ 7 00 عام ۸ وثررة امریکسا عام 
۹ - قد قام میا رجال کانوا مشربین تشرباً عقا 
باحترام القانون . وحیث ینعدم هذا فإن الثورة تکون 
معرضة لأن تؤدي اما الى الفوضی او الى الدكتاتورية . 
ولذلاث فإن طاعة القانون » مع ان هذا لیس مبدأ مطلقاًء 
جب ان تلقى وزناً كبيراً » وجب ان لا يقبل الشذوذ 
عنها الا في حالات ادرة بعد درس کافسة الاعتبارات 
را نک ۱ 

وتؤدي بنا مثل هذه المشاكل. الى ئائية حميقة في 
الاخلاق » وهی ۰ مها كانت مربكة > تستدعی ملسا 
له ١‏ 

لقد كات للعما ند الا حلاقة 4 ۰ 5 التار یخ المروف 5 
مصدران متلفان کل الاختلاف » احدها سياسي » والآخر 
متعلق بالمعتقدات الدينبة والالاقية الشخصیة . وظهر هذان 
المصدران في كتاب ( العهد القدم ) بوضوح تام + فکان 


,. 5 


احدهما الشرع ء وكان الآحر الانبياء . اما تي النصور 
التوسطة فقد كان هنااك نفس النوع من المایز بين الاخلاق 
الرسمية الي تلقنها جاعة الكهنة » والتقوى الشخصية الي 
كان يعلمها وعار سها الصوفيون الکبار . ان هذه الثنائية 
في اخلاقية شخصية ؤمدنية نم ؛ الي ما زالت قائمة ؛ 
يجب ان محسب لما حساباً اي نظرية اخلاقية ملائمة . 
فیدون الاخلاقية المائية تضمحسل الجتمعات » وبدون 
الاخلاقية الشخصية لا يكرن لوجودها ذاته قيمة . ولذلك 
فإن الاخلاقية الدنية والشخصية ضروریتان عسلى السواء 
لعالم صالح: 8 ۱ 

ليست الاشلاق معنية فقط بواجي نمو جاري » مها 
یکون من فهم مثل هذا الواجب على وجهه الق . ان 
تأدية الواجب الاجهاعي ليست کل ما تاجه للق حياة 
حسنة » فهنالك ایضاً قضية التفاضسل الشخصي ۳2:۷۵6۵ 
excellence‏ : لأن كل انسان » مع انه اجماعي الى حد 
ما فهو ليس كذلك کا . ان لديه افكاراً ومشاعر 
ودوافع قد تكون حكيمة او خرقاء » ثبيلة او وضيعة ؛ 
ماوءة بالمحبة او مشحوئة بالبغضاء . ولكي تكون حياته 
عتملة » يجب ان یکون هناك مجسال للافضل من هذه 
الافكار والمشاعر والدوافع > لالہ بالرغم من ان قلة من 
الناس تستطيع ان تسعد بالوحدة. » فإك اناساً اقل عدداً 
منھم يستطيعون ان بنعدوا فی مجتمع لا يسمح بأي حرية 


۱۳۵ 


للعمل الفردي 

ان التفاضل الفردي : مع اله يتمثل الى حل مسا 1 
التصرف السام نحو الاخرین » فإن له وجهاً آخر ايضاً . 
فأنت ان ا ملت واجباتك في سبيل تسلية تافهة » فانك 
ستعاني تأنيب الضمير ؛ ولكنك ان اغراك عنها لوقت 
ما قطعة موسيقية عظيمة » او منظر غروب جميسل ؛ 
فالك سوف تعود دوعغا أي حس بالحجل ودوتما اي شعور 
پاناث کات تبدد وقتك . ان من اتلعطر ان پسمح للسياسة 
والواجب الاجماعي ان ندم تماماً في مفهومنا لا يتكون 
منه التفاضل الفردي . ان ما احاول ان اخلص اليه ۵ مع 
انه لا يرتكز الى اي عقيدة ميثولوجية : ينسجم اسجاماً 
شدیداً مع الاخلاقية السيحية . لقد اقر سقراط وا حواریون 
اننا مجب أن نطیع الله اکر ما نطيع الانسان » وفرضت 
الاناجيل حب الله بنفس التوكيد الذي فرضت به حب 
الجار . إن كل الرؤساء الدينيين الکبار » وكذلك کل 
عظاء الفنانين والرواد العقلین » قد أبّدوا نوعاً من 
الالترام الاخلاتی لیحفقوا دوافعهم اخلاق ونوعاً من 
الغيطة دة امه الاخلاقية اذ فعلوا ذلك . وهذا الانفعال 
هو اساس ما تدعوه الاناجيل الواجب نمو الله » واكرر 
انه مستقل عن العقيدة الدينية . ان الواجب شحو ال مار 
کیفا يفهمه جاري ؛ قد لا يكون كل واجبي . واذا 
كان لدي اعتقاد عحیق نایم من الضمبر بانسيي مجب ان 


۱۳۹ 


اتعرف بطريقة تحرمھا السلطاتالحكرمية: فاني مجب ان اتبع 
اعتقادي.وعلی العكس من ذلك يجب أن يتيسح 1 الجتمع 
الحریة لاتباع اعتقادي الا حيها تكو نهنالكاسبابقوية لردعي . 

لکن التصرفات الثابعة عن حس الواجب ليست هي 
وحدھا الي جب ان تكرن حرة من الضغط الاجماعي 
. فالفنان او الرائد العلمي 3 يكون لدبه دافع 
تما ن لحن پرسم او كنك ا 
هذا ادا فسوف تکون رسومه عدعة القيمة واكتشافاته 
عارية من الاهمية . 

ان جال العمل الفردي يحب ان لا يعتير ادنی اخلاقبً 
من مجال الواجب الاجماعي , إذ ان a‏ من افضسل 
النشاطات البشرية هي ء على النقيض من ذلك ؛ شخصية 
اکثر منها اجهاعية » وان" من حيث الشعور الداخلي على 
الاقل . وکا قلت في الحاضرة الثالثة » فان الانبياء > 
والصوفيان » والشعراء » والرواد, الملميين > هم اناس 
يتحم ۳ حیامہم إهام 4 وهم بالضرورة رجال متفر دود. 
وعندما یکر ن دافعهم المسيطر قرياً » يشعرون اہسم لا 

رستطیعون ان يطيعوا ااسلطات اذا سارت في اناه معا کس 
لا بعتقدوت اعتقاداً عم بأنه الق . ومع اہم > فلا > 
کٹرآ ما يضطهدون في زمنهم ؛ فهم آهل ء من دون 
کل الناس > لان تغدق عليهم الاجيال اللاحقة ا می 
التکر م . إن امثال هؤلاء الرجال هم الذین يج 1 


۱۳۷ الساطة ۔- 


العام » اعظم الاشياء الي نقدمها . لا ني الدين » والفن 
والعلم فحسب » وافا ايضاً في طريقة شمورنا نحو جارناء 
لأذكل تقدم ني حس الالتزام الاجماعي» كا في كل شيء 
سواه » كانت تعود ا ی حد كبير الى الأناس المنفردين 4 
الذين لم تكن افكارهم وانفعالانہم شاضعة لسلطان اللياعة. 

ولكي لا تصير اللياة الانسانية قاتمة ومملة » فان من 
امهم ان نتحقق أن هنالك اشياء لها قيمة مستقلة تماما عن 
المنفعة . إن الفید مفيد لانه وسيلة الى شيء آخر ء وهذا 
الشيء الآحر 2 اذا م يكن هو ایشا وسيلة بدوره» جب 
أن بقع لذاته» لژن الفائدة لا تكون بغر ذلاث! لا سراباً ادغ 

ان الوصول الى الاتزان الصحیسح بان تر جیسح الغايات 
وترجيح الوسائل هو امر صعب وهام معاً . فاذا كنت 
معني بأن تؤكد جانب الوسائل » فانلث قد تجد ان الفرق 
بين الانسان المتمدن و الطمجي »> بین البالغ والطفل : بين 
الانسان واسلیوان » يكمن ۵ سد کبار ف الفرق ي 
الاهمية العطاة الى الغایات والوسائل في السلوك . یژسن 
الانسان التمدن على حياته » برها لا یفعل اممجي كذاك؛ 
ينظف البالغ اسنانه ليقيها من التسوس ۰ ولا یفعل الطفل 
ذلك الا بالا کراه؛ يشتغل الاس في التمّر ل لیھیٹوا الطمام 
لفصل الشاء > ولا تفعل ا حیوانات كذلاك . ان بعد 
الظر غطودمدهه5 الذي يستازم القيام بأشياء غير سارة 
الآن سا وراء اشیاء سارة في المستقہل » هو احدى اشد 


۱۳۸ 


علامات التقدم العقلي جوهرية . وإذ ان بعل النظر عه 
ويتطلب ضبط الدوافع ء فقد اكد الاخلاقیون ضرورته» 
والقوا من التوكيد على النضحية الآنيئّة أكثر مما ألقوا على 
لذة المكافأة اللاحقة . اناف مجب ان تفعل ابر لانه خر 
لا لآنه الطريق للوصول الى الجة . اك مجب أن توفر 
لان کل الئاس العقلاء يفعلون 3 ولیس فالغ 
تجمع في النهاية مبلغاً #مكاث ستماع بالحياة »وهكذا . 
لكن الانسان الذي يود 1 روکد جانب الغايات اکر 
من جانب الوسائل يقدم حججاً معا کسة" وساويسة في 
صحتها لاحجج السابقة . ان ها يدعو للرثاء ان نری‌رجل 
اعال کهلا" غا » وقد صار بسبب العمل والشقة في 
شبابه مصاباً بعسر الضسم ء رث اله لا اياطع ان 
پاکل سوى انلبز الحمر ولا يشرب سوی الاء الفراح 
با پستمزع عیاله الهماون بالط بات » ان لذة الغى الي 
كان قد توقعها طيلة سنان عديدة من الكد » تفلت منه» 
وتکون لذثه الوح بدة هى استمال ساطته المالية لارغام به 
لأن حضعوا لک عین مائل . ان البعخلاء الذين يكسون 
انبماكهم في الرسائل حالة مرضية ؛ يترون عوياً اہم 
غر حا 3 لكن الاحوال الاخف هن نفس الداء تکون 
عرضة لأن تلقى ناء ابر من اللازم . وبدون شيء من 
الشعور بالغايات » تصبح الياة موحشة وباهتة ؛ وني النهاية» 
فان ا حاجة الى الانفعال كثير ا ما نجد في الحرب او الفظاظة 


۱۳۹ 


او الدسائس او اي نشاط مدمر آخر » را اسوا ها 
كانت ستفعل لو اختلف الخال . 

إن الناس الذين يفخرون کت « عمليين » هم في 
الاغلب سان ہر لوسائل . ولکن نهجهم هر نصف 
واحد من الحكمة . وعندما تأخذ في اعتبارنا النصف الخ 
الذي يتعاق بالغایات » تتخذ العملية الاقتصادیة , والحياة 
الانسانية برمتها وجهاً جديداً كلياً . فلا نعود نسأل بعدئد : 
ماذا انتج النتجسون » وماذا اهل الاستهلاك المتھلکن 
لينتجوا بدورهم ؟ وانما نسأل بدلا من ذلك : ماذا پوجد 
في حياة الستهلكن وااتجن ليجعلهم سعداء بأن یکونوا 
احیاء ؟ ماذا احسوا او عرفوا او فعلوا ما پبرر خلتهم ؟ 
هل جربوا روعة العرفة الحدیدة ؟ هل عرفوا الحب 
والصداقة ؟ هل فرحوا بضوء الشمس, والربيمع وشذى 
الازهار ؟ هل احسوا پفرح اسي اة الذي تر عنه المجتمعات 
البسيطة بالرقص والغناء؟؟ دعیت مرة في مکسیکر لاشاهد 
مستعمرة مكسيكية جاعة من الشردین الکسای » کا 
قيل لي < ولکنه بدا لي ان نمیم في الباة ما جملها 
نعمة لا قمة اکر من نصیب الكادحين القاقین من الاعات 
الي انتمي اليها . .وعدما حاولت ان افسر هلا الشعور 
بطریقة قوبلت او ذهن وافتقار كلي للفهم : 

ان الناس ينسون احياناً ان السياسة » والاقتصاد » 
يوالمؤسسة الاجماعية عوماً » تدخل في مملكة الوسائل ء لا 


کت 


الغابات . ان تفكير نا السيامي والاجماعي ميال الى ما عکن 
أن يدعى و مغالطة اادبر administrator’s fallacy‏ « > 
الي اعي ما عادة النظر الى الجتمع ککل منظم » من 
نوع لظنه صالحا او نرتاح للتفكير فيه على انه تموذج 
للنظام ؛ او کجسم مدہر تتداخل اجزاؤہ بعضها ببعض 
تداخلا" متاسقاً . لکن المجتمع لا بوجد » او يجب ان 
لا يوجد ء لينفق مع تخطيط خارجيء واعا ليحقق حياة 
سعيدة للافراد الذين یکونوه . اننا مجب ان نشد القيمة 
لمطلقة في الافراد » لا في الكل . ان المجتمع الصالح هو 
وسيلة ساق صاءحة لأوائاك الذين یکرنوه ؛ ولیس کیان 
له نوع من السمو في ذائه . 

عندما يقال ان المجتمع كائن عضوي ؛ قد يكرن عن. 
انلطر استعال القياس اذا لم تعرف حدوده . ان النساس 
وا حیو انات العلیا کائنات عضوية بالمعنى الدقق . فأي شير 
او شر يصيب انساناً يصيبه هو كشخص كل » وليس. 
هذا او ذاك العضو منه . فاذا كنت اعاني وجع اسنان 
او الآ في اصبع قدمي > فانه انا من يعاني الام » وما 
كان هذا الا ليوجد لو لم تصل الاعصاب العضو العي 
بدماخي . ولکن عندما یقع مزارع يي هبر فوردشایر يي 
اعصار » فان الحكومة ي لندن ليست هي الي نمس الرد. 
وذلك هو السبب في ان الانسان الفرد هو حامل ابر 
والشر » وليس اي عضو ينفصل من الانسان » من جهة > 
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او اي مجموعة من الناس ء من ية شری . والاعتقاد 
بانه عکن ان یکون في مجموعة الاس خر ار شر بتعدی 
او يزيد على ما في تلف افرادھا من خير او 
مض خطأ ؛ واكثر من ذلك انه خطاً يؤدي الى الاستبداه 
شب »> وهر لذلك ختطأ حطر : 

هناك الیعض من الفلاسفة ورجال الدولة من یظنون ان 
الدولة مکن ان يكر Û‏ طا قيمة excellence‏ صة ہا 
وليست جرد وسيلة لر الواطنین ٠‏ لا استطیسع ان اری 
اما سبب لأوافق على هذا الرأي . إن « الدولة » جرد ؛ 
اننا لا ھی لات او "للا الا یال ما عار 
وان ما نظنه اهدافاً مھا ہو في الواقع اهداف الافراد الذين 
بو جهو ما . وعندما نفک ر على اساس واقعي ے لا نجريدي» 
جد > في مکان الدولة » بعض آناس لدم من السلعلة 
اکر ما لمعظم الناس منها . وهكذا فإن تمجيد و الدولة » 
پنقلب »ي 1 الى تمجيد للاقلية اس حا كمة كمة.. ولیس من 
دعقراطی يصير على نظریة حائرة ٤‏ جوهرها كهذه النغارية 
" هناك نظرية اخلاقية اخرى » وهي في ريي ليست 
ملائمة ایضاً » الما تلك النظرية الي قد تدعى بالنظرية 
و البيولوجية » ء مع اني لا اود ان اقرر انما تعتئق من 
قبل البیولوجین . وهذا الرأي مأخوذ من تأمل في التطور 
اذ يفترض ان تنازع البقاء قد ادى بالتدريج الى کائنات 
عضوية اكثر تعقيداً » بلغت اوجها ( حى الآن ) في 
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الانسان . هذا الرأي > يعتر القاء » بل بقاء نوعنا » 
هو الغاية العلیا . ان کل ما يزيد في عدد سکان الكرة 
الارضية من بني الانسان » اذا كانت هله النظرية " 
صحیحة > يعد و خرآں > وكل ما يقل من عدد 
السكان بعد « شرا 3 

اي لا استطیسع ان ارى أي مرر انل هذه النظرية 
الآلية والعددية . ولءاه سيكون من السهل ان نجد فداناً 
واحداً من الارض محشسوي من النمل اكثر مما يوجد من 
الکائنات البشرية في كل العام » ولكننا لا نترف للشل 
على هذا الاساس بقيمة ممازة . ثم » اي انسان يعمر لبه 
شعور انساني سيفضل عدداً كبيرا من الاس يعيشون في 
البؤس والقذارة على عدد اقل منهم يعيشون حيأة سعيدة 
ها الكفاية من اشاء ؟ 

صحيح ) طبع ء ان البقاء شرط ضروري لکل شيء 
سواه » ولكنه شرط لا غير لا له قيمة ¿ وقد لا تكون 
له قبمة هو في ذاته . بتطاب البقاء في هذا الم الذي 
خلقه العم الحديث والتكنيك + مقداراً كبيراً من حم 
الحكومة . ولكن ما يعطي البقاء قيمة يجب ان يأني بشكل 
رئيسي من مصادر تقع خارج نطاق الحكومة.وقد كان التوفیق 
بين هاتن ااضرورتن المتضادتين هو مشکنتنا في هذه الاحاث. 
٠‏ والآنءاذ تجمع خيوط امحاثناء ونتذكر کل خاطرعصرناء 
اود ان اعید بعض الخلاصات ؛ وبشكل اخص"؛ان اعرض 
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الآمال الى اعتقد ان لدينا اسساً معقولة لوضعهاموضع النظر. 
لقد كانت هنالاث » بين اولثاث الذين سهم اکر ما 
همهم الماساث الاجماعي واولثاث الذين يقدسون الميادرة. 
الفردية بشكل رئيسي » معركة طويلة المهد » منذ ايام 
الأغريق القدماء . ومن ال كل » 5 كل جدل کهذا 
الجدل الدائم » ان يكون ہنالك حق في جانب کل من 
الطرفين . ولا حتمل ان يكون هنالاث حل قاطع » ولکن 
على احسن الاحوال » يمكن ان يكون هنالك حل تترتب 
عليه عدة تعديلات واتفاقات صلحية . 
كان هنالاك » کا ا الى ذلك 5 حاضرتي الثانية. » 
تراوح بن فر اث تعم يا الفوضى وفنرات من السيطرة. 
الحكومية الصارمة 3 1 ي کل عصور التار بخ . وف 
عصرنا » يوجد هنالك » فيا عدا تضرة المحكومة العالية 
( حى الآن ) » اتجاه شديد سداً نحو السيطرة > واههام 
ضثيل جداً مایة المبادرة . وقد مال الرجال الذين يسيطرون 
على مؤسسات ضخمة لأن يكونوا تجريديين بشكل شديد 
في نظرتهم » وان ينسوا ما هي الكائنات البشرية اللقيقية» 
وان محاولوا ان يكيفوا الناس للانظمة اكير مما شاولون ان 
مجعلوا الانظمة تتکیف لتلائم الناس ۱ ۱ 
ان الافتقار الى التلقائية الذي تيل متمعاتنا الراقية 
لأن تعاني منه مرتبط بالسيطرة المتزايدة على مساحات 
وہ ره 
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ان احدى الفوائد الي تجتی من اللامركزية هي ابا 
نی ء فر صا جديدة للتفاؤل وللنشاطات الفردية الي تتجسم 
فيها الآمال . واذا انصرف تفكرنا السياسي كله الى 
الہضلات والاخطار الحائلة للمشكلة العالمية » فمن السهل ان 
يؤدي بنا ذلك الى اليأس . ان نوف من ا حرب؛والحوف 
7 الثورة » وانلوف من التقهقر » قد تتملكك كلها او 
بعضها حسب مزاجك وحسب ميول حزبك . وانت لا 
تستطيع على الارجح » الا اذا كنت احد ذلك النفر القلیل 
من الاشخاص ذوي النفوذ » ان تفعل الكثر لعالجة هذه 
المهام الضخمےة . ولكنك تستطيع ان تأمل ء فيا يتعلق 
بالشکلات الاصغر منها ۔_ مشكلات بلدتاك » او احادك 
التجاري »> او الفرع المحلي لحزيك السیاسی »> مثلاة س 
ان یکرن لك تأثر ناجح . رسلا سوجد ووسا مظالا 
والروح المتفائل هو ما. نحتاجه اشد الحاجة لكي نجد 
طريقة لعاللحة المشكلات الکری معاجة ناجحة. ان الحرب 
والکساد والضائقة المالية قد سبيت ارهاقاً شاملا تقرياً » 
وجعلت التفاؤل يبدو تموما وسراباً . ان النجاح » وحی ‏ 
لو کان في البدء على نطاق ضيق » هو افضل علاج 
يذه الحالة من الاعياء القانط . والنجاح يعي ع بالسية 
لاغلب الناس » تفكيك مشكلاتنا »> وافساح جال ا حریة 
لثر كيز اهامنا على تلك الي لا تبلغ في ضخامتھا حداً موثا, 

لقد اصبح العام ضحرة المذاهب السياسية المتطرفة» الي 
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اقواها » في عصرنا ء الرأسمالية والشيوعية . اني لا اعتقد 
ان ایا منها في شکلها التطرف غير الاطّف » تقدم علاجاً 

8 الي مک ن منعها . فلرأسمالية تعطي فرصة البادرة 

نفر لفر قل ٠.‏ 3 ام الشيوعية » فلعلها تستطیع ان هی ۶ ( مع 
العلم انها لم تفعل ذلك في الحقيقة ) نوعاً انعا من الماية 
الجمیع . ولكن اذا استطاع الناس ان محرروا انفسهم من 
تأثر النظاريات الساذجة سذاجة مفرطة او الشاحنات الي 
تنشأ عنها » فسیکون من المکن » باستمال حك الاکنیاۓ 
العلمی ء ان ىء كلا“ من الفرصة للجمیم وا حایة للجمیع 
معاً . ولسوء الحظ فان نظریاتنا السياسية ادنی ذکاء مما 
وصلنا اليه من مستوى علمي . ول نتعام بعد کیف لستفيك 
من معرفتنا ومهارتنا بالطرق الى تؤدي اکثر من غيرها 
اش انلیا سھ بل سر اما شس ما ره 
ارب وا حوف منها هما وحدهما ما يضايق الاس البشري» 
رغم ان ذلك قد يكون اعظم کل شرور عصرنا اذ _ 
تضیق علینا ‏ القوى اللاشخصية اماثلة الي تتحم في حياتنا 
اليومية » جاعلة ايانا عبيداً للظروف مع اننا لم نعد بعد 
عبيداً في القانون . وليس من حاجة لأن تکون الخال 
کذللث > وهي قد تأتت عن عبادة آلٰة مزيفين ٠‏ لقد 
قدس الرجسال الاقویاء السلطة اكثر من السعادة والحبة 
البريئة ؛ اما الرجال الادنی" قوة فقد خنعوا » او خدعوا 
بتشخيص مغاوطة لصادر الشقاء م 
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ومنل اخترع اه س البشري العبو دية > اعتقد الرجال 
الاقویاء ان سعادمم عکن ان تتیخقی بالوسائل الي ارتب 
2 7 لغ الشقاء الآخرین . وبالتدریج ٍ ٤‏ ینمی الد عةراطية 
والاقتصاد » E‏ ا أفضل من مثل مفی 
اأعبيد > وأصبحت دعاوى العدالة مسلماً ما الآن > کا لم 
تكن قط في أي وقت مضی . ولکنا في سعينا ال العدالة 
بوضع نم عک.ة وقعنا في حطر نسيان أن العدالة وحدها 
ليست كافية. . ان السرات الیو ية » ولنلات الالعتاق من 
الهم > والمغامرة » والفرصة للنشاطات الخلاقة » هى على 
الانل مساوية اعدالة من حيث آهینها لنهيئة حياة یسطیع 
ان کس الانسان اما تستحق عناء الیش . إن الرقاية قد 
تکون أشد وطاة من تناوب الفر ح والترح . إن او لثلث 
اين يرتأون أل تخرد ات الادارية وخطط الاصلاح الاجماعي 
٤ 3‏ اااي 4 أناس جدیون ولی عنهم الشباب 8 
شر ما شون ان التلقائية ليست وحدها الضرورية 
للسعادة > بالنسبة لعظم الماس » واا هم محتاجون لنوع 
ن الفخار الشخه‌ي ری فخار الفاتح العم مم رطع 

ان پسمج باه عام حسن التنظم 4 لکن فیخار الفئان > 
والمكتشف :وفخار الانسان اأذي حول القفر الى حدفة شثاء 
او جاب السعادة ال حیت ث ما کان لیوجد مکانہا لولاه إلا 
الشتاء - مثل هذا الفخار هو و الصالم» وجب ان عله نظامنا 
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الاجماعی مک لیس للقلة فحسب »ولكن الکرة الكشرة . 

إن الغرائز الى كانت رك منذ عهد بعید نشاطات 
الصید والحرب لدى أسلافنا المتوحشين تتطلب الآن رجا » 
وهي ستتحول الى كراهية ر مؤذية » ان 0 تستطع 
ان تمد ها عرجاً أفضل من ذاث . ولكن هناك حارج 
غر شر يرة هذه الغراثر بالذات . فا حرب عکن ان 
نستيدها بالمنافسة و لالعاب الرياضية » وعکن ان نستبدل 
الصيد عتءة الغامرة ولاکتشاف واللتئق . اننا يجب ان 
لا نتجاهل قد الفرائز » ولا حاجة بنا ار تأسف شا » 
فهي الصدر » ليس لا هو شریر فحسب ‏ واتما لأفضل 
الاعال الانسانية ایضاً . وعندما ننتهي من تحقیق الامن » 
فان أهم واجب یلقی بعدئذ على عاتق اولئك الذين پنشدون 
مصلحة البشرية > سوف لا يكون جرد وسائل قمع او 
مارج تؤدي الى الدمار » وانما آکتر ما مکن من الخارج 
الي تسبغ متعة وفخاراً ورواء على الحياة البشرية . 

لقد تعرض الاس طيلة عصور التطور الانساني ل:وعين 
من البلاوى : تلاك الي تازا مم الطبيعة ا لحارجیة » وتللث 
الي توقعها الکائنات البشرية بعضها ببعض نتيجة لسوء 
التوجيه . وكان أشدها سوءاً ني اول الامر هي تلك الي 
ترجع بسببها الى البيثة » اذ كان الانسان ذلك النوع 
الضعیف المهدد البقاء . وبدون ان تكون له خفة ار کة 
الي للقرود » ولعريه من أي فراء يكسوه » وجد صعوبة 
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في الافلات من الحيوانات الفترسة ؛ ول يستطع ان يتحمل 
برد الشتاء في معظم انحاء العام . لقد كانت له میزنان 
بيولوجيتان فقط : فقد حرر اعتدال القامة يديه » وجعله 
الذكاء قادراً على تناقل التجارب . وبالتدريج منحته هاتان 
الميزتان السيادة والغلبة . فازداد عدد النوع الشري حى 
فاق عده أي" من الیوانات الكبيرة الاخری . ولكن 
الطبيعة كانت ما تزال تستطیسع ت کید سلطتها في الفيضانات 
والجاعات والاويئة » وبالزام الغالبیة العظمى من املنس 
البشري بكدح متواصل لتأمين خبزهم اليومي . 
يتناقض حضوعنا للطبيعة تناقضاً سريعاً في عصرنا هذا » 
نتييجة لنمو العقل العلمي . وما تزال الجاعات والاوئة 
معدت » ولکٹنا نزداد معرفة » عاماً بعد عام » ما يجب 
ان نفعله اتجنبها . وما يزال العمل الشاق ضرورياً » ولكن 
ذلك ليس الا لأننا غير حکاء > قلو تیسر لنا السلام 
والتعاون » لاستطعنا ان محافظ على بقائنا عقدار معتدل جداً 
من الجهد . ونستطیع بأساليب التكنيك القائمة » وف 
أي وقت نشاء ان نستعمل حكمتنا > ان حرر آنفسنا من 
أشكال عريقة كثيرة من الحضوع الطبیعة الخارجية . 
لكن انواع الأذى الي يوقعها الناس بعضھم ببعض م 
. تتناقص بنفس الدرجة . فا تزال هنالف حروب © 
واضطيادات > واعميال بربرية بشعة > وما يزال الئاس 
الجشعين یتخاطفون الثروة من اولئك الذين هم أقل منهم 
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مهارة او أرق منهم قابا . وما يزال حب السلطة يؤدي 
الى استبداد واسع ۳ الى جرد عوائق عندما تکون أشكاها 
الأكثر غلاظة غير ممكنة . وما یزال حوف - احوف 
العميق » الذي قلا بظهر على عالم الشعور ‏ هو الدافع 
المسيطر في حياة أناس کثرین . 
کل ذلا لا تدعو وج > ولیس هناك من شي ء 
في الطبيعة البشرية تجعل هذه الساویء محتمة . آود ان 
اکرر » يكل ما عکن من توکید » اني أخالف غالفة 
تاسة اولئك الذين یستنتجون من دوافع العراك فینا ان 
الطرعة تتطلب ا حرب وتتطلب آشکالا" احری مدمرة من 
الصراع . واعتقد اعنقا'داً جازماً بعکس هذا تماماً. وأصر 
عل ان لدوافع الراك دور جوهرياً تلعبه » واما » في 
أشكاها الضارة » يستطاع التقايل منها الى حدر كبير جداً. 
ان التكالب على التملِك سیخف عندما لا 1 ن سالات 

خوف من الاملاق . وحب السيطرة بمكن ان لشبعه فينا 
بعدة طرق لا تستلزم ا لحاق الحيف 2 ی 
٠‏ على الطبیعة ا والاخعراع 2 بانتاج الکتب الرائعة 
- او الاعمال الفنية » وبالمذهب الناجح . ان الطاقة والرغبة 
في ان نکرن ذوي تأثشر»تكون منحة مفيدة اذا استطاعت 
ان تجد لفسها المخرج السلم » ودؤذية اذا لم تجسد مال 
ذلاث ‏ الخرج - کالبخار الذي لا يستطيع الا ان دفسع 
القاطرة او يفجر الرجل . 
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ان انعتاقنا من الخضوع الطبيغة الخارجية قد جعل”"من 
الممكن تحقيق مستوى أعلى ما وجد حى الآن من الرخاء 
البشري . ولكن لكي تتحق هذه الامکانیة » يجب ان 
يوجد هنالك حرية مبادرة 56 الطرق الي ليست أكيدة 
الضرر »> وتشجيع تلاك الانواع من البادرة الي خصب 
حراة الجنس البشري . اننا لن ماق عالاً صالاً محاولتنا 
جعل الناس شائعين جيناء » وانما بتشجيعهم ان يكونوا 
جر يثان ومغامرين وغير هيابين إلا في ایقساع الأذى او 
إلحاق اليف ببي جلدم . ان امكانيات اہر » فی هذا 
العام الذي جل أنفسنا فيه » غير محدودة زفزرگ ولیست 
امكانيات الشر بأتل من ذاث . ان کوننا قد تعلمنا ان 
لفھم وسيطر الى درجة مروعة على قوى الطبيعة الي 
محیط بنا » لا على تللك القری الي تشد في داخلنا » 
هو ما ترجع اليه الخال التي نحن فیها الان أكثر ما ترجع 
الى أي شيء سواه . لقد كان ضبط الفس دائماً شعار 
الاخلاقیین » ولكنه كان في الماضي ضبطاً بدون فهم . 
وني هله الحاضرات سعیت الى فهم الحاجات البشرية 
أوسع ما يدعيه معظم السیاسسین ولاقتصادین » لأثنا لا 
3 الا ہذا الفهم وحده ان جد طریقنا لتحقيق هذه 
الامال الي وضعتها مهارتنا ي متناول أيديئا بالرغم من 
اننا حماتتنا تحبطها الى درجة كبيرة . 
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